الباب الثاني

ارآء أبي علي الجبائي الكلامية

الفصل الأول :   الإلهيات

الفصل الثاني :   السمعيات

الفصل الأول: الإلهيات

وفيه ثلاثة مباحث  :

  المبحث الأول : حقيقة الإيمان .

 المطلب الثاني : الصفات الالهية .

 المطلب الثالث :  رؤية الله تعالى .

المبحث الأول

حقيقة الإيمان

تمهيد : 

إن ارتباط الإيمان بالأشياء بمنزلة القلب من باقي الجوارح ، فمن الإيمان تأتي العقيدة ، ومن الإيمان تأتي صالح الإعمال الموافقة لمنهج النبوة ، ومنه يأتي الخلق الحسن ، ومنه يأتي الجهاد ، وهكذا بقية الصفات الحميدة .

وان الإيمان لا مكان له في عقل استعرت فيه نار الحسد ، وحب الدنيا ، والتكبر على عباد الله ، إذ بين هذا وبين الإيمان كما بين السماء والأرض , فالإيمان في حقيقته عمل قلبي يبلغ أعماق النفس ويحيط بكل جوانبها من إدراك وإرادة ووجدان . 

والإيمان أهم ما يخوض به المرء ويعيش فتراه يقول مقالة الواثق الراسخ أنا مؤمن ولكن العمل يصدق ذلك أو يكذبه . وان الإيمان الحقيقي هو الذي يدفع صاحبه إلى العمل , 


.

المطلب الأول 

 الإيمان لغةً واصطلاحاً 

لقد اختلفت الفرق الإسلامية في تعريفها للإيمان حيث إن لكل فرقة مفهومها الخاص عن الإيمان .

أولا :الإيمان في اللغة :

هو مصدر آمن يؤمن إيمانا ، فهو مؤمن .
وان الإيمان لابد أن يكون صاحبه مصدقاً ، لان قول :آمنت بالله ، او قال القائل : أمنت بكذا وكذا ، فمعناه : صدقت(
).

والإيمان : بمعنى التصديق يقال آمن به قوم وكذب به قوم ، وآمن بالشيء صدق به ، ويأتي الإيمان بمعنى الثقة ، يقال رجل امنة بالفتح الذي يصدق بكل ما يسمع ، ويأتي بمعنى الخضوع ، قال الزجاج في تعريف الإيمان ، قال : الإيمان : إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) واعتقاده وتصديقه بالقلب فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن مسلم غير مرتاب ولا شاك ، قـال : واتفـق أهل العلم من اللغويين وغيرهم إن الإيمان معناه التصديق (
).

وهو قد يتعدى بالباء ويكون عندئذ متضمنا معنى الاعتراف كقوله تعالى : ( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ((
) إشارة إلى إن التصديق لا يعتبر ما لم يقترن به الاعتراف وقد يتعدى بلام فيكون متضمنا معنى الإذعان والقبول كقوله تعالى حكاية عـن إخوة يوسف ( قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ((
).. (
).

أما المعتزلة فقد اتفقوا على إن الإيمان إذا عُدّي بالباء فالمراد به التصديق  ، ولذلك يقال : فلان امن بالله وبرسوله ، ويكون المراد التصديق ، إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية ، فلا يقال : فلان امن بالله كما يقال صام وصلى لله ، فالإيمان المعدَى بالباء يجري على طريقة أهل اللغة ، أما إذا ذكر مطلقاً غير معدًى فقد اتفقوا على انه منقول من المسمى اللغوي الذي هو التصديق إلى معنى أخر (
) .

إذ إن الإيمان عند الجبائي قسمان : إيمان بالله وإيمان لله (
) .

وذكر أبو المعيـن النسفي إن الإيمان معروف عنـد أهل اللسـان التصديق لا غير ، فمن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم ، ولو جاز ذلك لجاز في كل اسم لغوي ، وفيه إبطال اللسان وتعطيل اللغة (
).

والتصديق هـو اعتقاد القلب ومحله القلب فـان سمينا الاعتراف والإقرار باللسان إيمانا ، فإنما نسميه بذلك لكونه ترجمة لذلك التصديق القلبي وعبارة عنه ، فالإيمان على هذا إذعان قلبي يشمل التصديق والرضى والمحبة والنية وغير ذلك من الأحوال القلبية (
)
والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أدى الامانه وهو مؤمن ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للامانه التي ائتمنه الله عليها وهو منافق ، ومن زعم إن الإيمان هو إظهار القول دون التصديـق بالقلب فانـه لا يخلو مـن وجهيـن ، احدهما أن يكون منافقاً ينضح عن المنافقين تأييدا لهم  ، والأخر أو يكون جاهلاً لا يعلم ما يقول وما يقال له أخرجه الجهل واللجاج إلى عناد الحق وترك قبول الصواب (
) قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم ( وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ((
) لم يختلف أهل التفسير إن معناه ما أنت بمصدق لنا (
) .

هذا هـو تعريف الإيمان فـي اللغة والـذي كـان يدور فـي فحواه انـه لا نزاع في إن الإيمان في أصل اللغة التصديق .  

ثانيا : الإيمان في الاصطلاح -

لقد اختلف أهل القبلة في مسمى الإيمان في عرف الشرع إلى عدة أقوال منها :-

أولا : المعتزلة :-


إن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب (
) واستدلوا بقوله تعالى .:( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَـانًا وَعَلَـى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ , الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـاهُمْ يُنْفِقُونَ ((
) . 

ثانياً الكرامية :-


إن الإيمان : قول باللسان دون الاعتقاد بالقلب وعمل الجوارح فمن اقر بلسانه فهو مؤمن حقاً وان اعتقد بقلبه ما شاء من الكفر والشرك ، وجحدوا العبادات وزعموا إن المنافقين كانوا مؤمنين في الحقيقة وقولهم ظاهر الفساد (
) .

ثالثاً الجهمية :-


ذهب الجهم بن صفوان إلى إن الإيمان هو المعرفة بالقلب وعلى قولهم هذا ان فرعون وقومه كانوا مؤمنين ، فأنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام ،ولم يؤمنوا بهما ،وان أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به ، بل كانوا كافرين به ،معادين له ،وهذا القول أكثر إسنادا من قول الكرامية(
).  

رابعاً:- أبو حنيفة :-


 الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب (
) .

أما الماتريدي فذهب إلى إن الإيمان هو تصديق بالجنان ،إما الإقرار باللسان فهو ركن زائد وليس بأصلي(
) .

خامساً:- اتباع أبي الحسن الأشعري وأكثر الأمة :-


إن الإيمان هو التصديق للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فيما علم بمجيئه به ضرورة ،تفصيلا فيما علم تفصيلاً ،وإجمالا فيما علم إجمالا(
) .


أما الباقلاني فيقول إن الإيمان : عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ، وجاء تعريف الباقلاني بعد إن قسم الإيمان على ضربين (
) .

الأول إيمان قديم : هو إيمان الحق سبحانه وتعالى سمى نفسه مؤمناً .

والثاني إيمان محدث : وهو إيمان الخلق ، لان الله تعالى خلقه في قلوبهم ، بدليل قوله تعالى ( أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ ((
)  وقوله تعالى ( وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْأِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ((
) .

وقال الحسن البصري : إن الإيمان  ليس بالتحلي وليس بالتمني ، ولكن ما وقَر بالقلب وصدًّقه العمل (
) .

وذكر الإمام الأشعري إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص (
) .

هذا ما ورد في معنى الإيمان في الاصطلاح .


ومما يعنينا في هذا المقام هو توضيح أراء المعتزلة والجبائي لمعرفة رأيهم في مسمى الإيمان بإيضاح .


إن الإيمان عند أبي علي : هو جميع ما افترضه الله سبحانه على عباده وان النوافل ليس بإيمان وان كل خصلة من الخصال التي افترضها الله سبحانه فهي بعض إيمان ، وهي أيضا إيمان لله (
)  ويفهم من التعريف إن الإيمان عند أبي علي يتجزأ ويتبعًّض ، إذ هو مجموعة خصال مفروضة وكل طاعة هي جزء من أجزاء الإيمان ، ويترتب على هذا التعريف انه إذا ترك المرء نافلة أو اخل بها يكون تاركاً لبعض الإيمان أو يكون ناقص للإيمان غير كامله(
) .


وأيضا عنده الإيمان عبارة عن خصال الخير إذا اجتمعت في شخص سمي بها مؤمناً(
) .


وذهبت المعتزلة إلى القول نحن لا ننكر استعمال الإيمان في الشرع في معناه اللغوي ( التصديق ) لكنا ندعي نقله عن ذلك إلى معنى شرعي هو فعل الطاعات وترك المعاصي ، وقالوا أيضا لا ندعي كونه ( أي الإيمان ) اسما لكل تصديق بل للتصديق بأمور مخصوصة كما في حديث جبريل عليه السلام (
) .


والمعتزلة عموماً تحتج بعدة أدلة لإثبات أرائهم في الإيمان ، اذكرها باختصار .

الدليل الأول : مكون من ثلاث مقدمات :


عمل الواجبات هو الدين ، الدين هو الإسلام ، والإسلام هو الإيمان وعمل الواجبات هو إيمان .


وقد استدلوا على كل مقدمة بدليل من القران الكريم :

دليل المقدمة الاولى :- عمل الواجبات هو الدين : قال تعالى ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ((
) .

قالوا : إن (ذلك ) اسم إشارة يعود إلى ذكر الواجبات في الآية وهي ( إخلاص العبادة ، وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ) فـدل ذلك على إن عمـل الواجبـات هو الدين (
)  .

دليل المقدمة الثانية : الدين هو الإسلام ، لقوله تعالى ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ ...) (
)
قالوا : إن الدين المعتبر هو الإسلام (
) أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام .

دليل المقدمة الثالثة : الإسلام هو الإيمان  ، ولهم على هذه المقدمة دليلان من القران الكريم :

1- قال تعالى ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ( (
) .

    قالوا : لو كان الإيمان غير الإسلام لما قبل من مبتغيه (
) .

2- قوله تعالى ( فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ((
) .

قالوا : إن لفظ ( غير ) استثناء وليس صفة ، ويكون المعنى فيما وجدنا في القرية بيتا من المؤمنين إلا بيتاً من المسلمين ، فقد استثنى المسلم من المؤمن ، فدل ذلك على اتحاد الإيمان بالإسلام (
)  .
الدليل الثاني :-

قوله تعالى ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ((
) .


وقد فسر المعتزلة الإيمان هنا بالصلاة التي كان المسلمون يؤدونها متجهين الى بيت المقدس ، ثم بعد إن أمر الله بتحويل القبلة إلى الكعبة (
) .

الدليل الثالث :-

وهو مكون من مقدمتين :-

الأولى : قاطع الطريق مخزٍ .

 الثانية : المؤمن ليس بمخزٍ . 

إذا قاطع الطريق ليس بمؤمن (
) : 
دليل الأولى : قوله تعالى : (  رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ((
) وقاطع الطريق لابد انه من أهل النار .

ودليـل الثانية : قـوله تعالى ( يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنـُوا مَعَهُ ( (
) فالمؤمنون لا يخزون .  
الدليل الرابع : 

قوله – صلى الله عليه وسلم - :- ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ((
) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم – ( لا إيمان لمن لا أمانة له ( (
)
.


وبعد إن ذكرنا أدلة المعتزلة فيما ذهبوا به من عمل الواجبات هو الإيمان ، إي إن كل طاعة هي إيمان كان ، وقول باللسان ، أو عمل بالجوارح أو اعتقاد بالقلب (
) بمعنى عندهم حقيقة الإيمان واحدة لا تتجزأ مما جعلهم يسلبون اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة من المسلمين .


ومن خلال تعريف أبي علي نجده يخالف المعتزلة في تعريفه للإيمان اذ إن الإيمان عنده يتجزأ ويتبعض إذ إن الإيمان هو مجموعة خصال فقال : إن كل خصلة من الخصال التي افترضها الله سبحانه فهي بعض ايمان لله ، وهي أيضا إيمان بالله (
).

وان المعتزلة متفقة على إن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان ، إلا أنهم اختلفوا في الأعمال وذلك لأنهم يجعلون تارك العمل خارجاً عن الإيمان غير داخل في الكفر فاختلفوا على قولين (
):-
الأول:- ذهب أبو علي وابنه أبو هاشم إن الإيمان هو فعل الواجبات دون النوافل ، وترك المحظورات .

الثاني :- وذهب القاضي عبد الجبار والعلاف إن الإيمان فعل الطاعات واجبه كانت أو مستحبة .

وهنا خالف أبو علي في حد الإعمال فقال: إن الإيمان هو الطاعات المفروضة فقط  بينما ذهب القول الثاني إلى إن الإيمان هو الطاعات فرضاً كانت أو نفلاً (
) .


وان الخروج عن الإيمان وحرمان دخول الجنة بترك المذنب مما لا ينبغي أن يكون مذهباً لعاقل (
) .


وبعد هذا العرض المجمل لأراء المعتزلة عموماً يتضح إن الإيمان عندهم  إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان . 


ويبدو إن هذا الرأي يكون موافقا لرأي أهل السلف في الإيمان إذ إن الإيمان عند أهل السلف هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان (
) . 


إلا إن هذا التوافق بين المعتزلة وأهل السلف يكون بالاسم دون الحكم ، وذلك لان المعتزلة يقولون بتخليد العصاة في النار ، وهذا الرأي هو بعيد جداً عن رأي أهل السلف الذين يقطعون بدخولهم الجنة وعدم خلودهم في النار استدلالاً بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان ( (
) .


وخلاصة القول في الإيمان ، هو ما وقر في القلب ، وصدَّقه اللسان ، والعمل وبدأت ثمراته في الجوارح بامتثال أوامر الله تعالى ، والابتعـاد عن نواهيه .


وأيضا مما يدل على إن الإيمان لابد من اعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح ، وصف الله تعالى للمؤمنين في كثير من الآيات ، بصفات زائدة على التصديق ، إذا وصفهم بهذه الخصال الثلاثة ، كما أطلق سبحانه وتعالى صفة المؤمنين الكاملين – حقاً وصدقاً – على الذين امنوا بالله تعالى وصدقوا رسوله – صلى الله عليه وسلم – لم يشكو في ذلك ولم يرتابوا ، وانقادوا لأمره ثم عملوا بما امنوا به ، وظهرت آثار هذا الإيمان في عقائدهم , وأقوالهم وإعمالهم الظاهرة والباطنة ،وبهذا الإيمان الكامل فاستحقوا هذا الوصف من ربهم عز وجل ،فدل ذلك ان الإيمان يشمل هذه الخصال الثلاث ،لان الله تعالى ادخل إعمالهم في مسمى الإيمان في العديد من الآيات الكريمة ، منها قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ((
) .

وقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( (
) .

المطلب الثاني

زيادة الإيمان ونقصانه


لقد ذهب علماؤنا من أهل القبلة في زيادة الإيمان ونقصانه إلى قولين : الأول إن الإيمان يزيد وينقص وذهب أصحاب القول الثاني إلى منع ذلك ، وان لكل من القولين رؤياه  وأدلته التي يثبت بها ما ذهب إليه من قول : 

القول الأول :- القائلون بان الإيمان يزيد وينقص :-


هذا القول يتفرع على قولنا في الطاعات أنها إيمان ، وهو أنها إذا كانت إيمانا كان تكاملها بكمال الإيمان وتناقصها بتناقص الإيمان ، وكان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم ، كما هم متفاضلون في إعمالهم (
) .


وهذا مذهب الاشاعرة والمعتزلة وكثير من المتكلمين((
 .

واما الإمام الشافعي ، يجعل الإعمال من الإيمان فيقول بزيادة الإيمان عند زيادة الإعمال وبنقصانه حيث تنقص (
) .


ومن خلال تعريف الإيمان عند أبي علي الجبائي يتضح انه يجعل الإعمال من الإيمان حيث يقول : إن الإيمان هو جميع ما افترضه الله سبحانه ... وان كل خصلة هي بعض إيمان لله (
) .


وأيضا تستدل المعتزلة على زيادة الإيمان ونقصانه بقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ((
) . 

فجعل الزيادة والنقصان في الإيمان ، لان عبادة بعض العباد أكثر من البعض ، وما يفعله بعضهم أكثر مما يفعله بعضهم (
) .


ونجد عضد الدين الإيجي يقول : إن قلنا : هو الأعمال فيقبلها هو ظاهر ، والحق إن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين (
) :

الأول : القوة والضعف , قولكم : الواجب اليقين والتفاوت لاحتمال النقيض ، قلنا : لا نسلم إن التفاوت لذلك ، ثم ذلك يقتضي أن يكون إيمان النبي واحد الأمة سواء , وانه باطل إجماعا ، ولقول إبراهيم الخليل ( عليه السلام)  ( وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ((
) .

والظاهر إن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين .

الوجه الثاني : التصديق التفصيلي في إفراد من علم مجيئه به جزء من الإيمان بحيث يثاب على تصديقه بالإجمال ، والنصوص دالة على قبوله – الإيمان – لهما – الزيادة والنقصان – نحو قوله تعالى : ( وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً ((
) .


فنجد إن زيادة الإيمان جائزة في التصديق عند الإيجي لان التصديق كما يرى يتفاوت بين آحاد الناس والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وذلك أمر يجمع عليه المسلمون علماءهم وعامتهم فان سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بلغ من التصديق واليقين ما لا يساويه فيه عامة الناس ، وكذلك سيدنا إبراهيم ( عليه السلام ) عندما طلب الحجة حتى يطمئن قلبه كان فيه الظن الغالب الذي لا يحتمل ولا يحظر منه إن يكون هناك احتمال للنقيض وإنما كان يقيناً .

وقد استدل من ذهب إلى إن الإيمان يزيد وينقص بأدلة كثيرة منها (
) :

أولا:- من القرآن الكريم :-

1- قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ((
) .

2- وقوله تعالى : ( وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ((
) .

3- وقوله تعالى : ( وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً ((
) .

4- وقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ ((
) .

5- وقوله تعالى : ( وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً ((
) .

ثانيا: إما في السنة النبوية :-

1- حديث الشفاعة : ( يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ((
) .

2- كان عمر ( رضي الله عنه ) يقول لأصحابه : ( هلموا نزداد إيمانا ((
) .

3- وعن عمار بن ياسر ( رضي الله عنه ) قال : ( ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان ، إنصاف من نفسه ، لإنفاق من إقتار ، وبذل السلام للعالم ( (
) .
4- كان ابن مسعود ( رضي الله عنه ) يقول في دعائه : ( اللهم زدنا إيمانا ويقيناً وفقهاً |((
) .
5- وكان معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) يقول لرجل : ( اجلس بنا نؤمن ساعة ((
) .

القول الثاني : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص :


ذهب الكرامية إلى إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، لان الإيمان عندهم هو كلمتا الشهادة فقط ، وهذا باطل (
) .


المرجئة ذهبت أيضا إلى منع ذلك لان الإعمال عندهم غير داخلة في الإيمان، وقالوا لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة (
) وهذا أيضا باطل 


الجهمية ذهبت إلى عدم زيادة الإيمان ونقصانه لان الإيمان عندهم هو المعرفة فقط ، وكانوا يقولون إيمان الأنبياء وإيمان الأمة متساوي (
) .


ونجد أيضا أن الإمام أبا حنيفة – رحمه الله تعالى – ذهب إلى إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو اختيار إمام الحرمين (
) وأيضا ذهب إلى هذا القول أبي منصور الماتريدي (
) .


واحتجوا بان الإيمان اسم للتصديق البالغ حد اليقين والجزم والإذعان ، وهو لا يتفاوت ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان ، وقد ردوا على أصحاب القول الأول الذين قالوا إن الإيمان يزيد وينقص بقولهم : إن المراد بالآيات والأحاديث الدالة على زيادة الإيمان فهي (
) :-


إن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمنة والساعات وهذا ما قاله إمام الحرمين ، فالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يفضل ما عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك ، والتصديق عرض لا يبقى زمانين ، فيقع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) متواليا ولغيره على الفترات فثبت للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) إعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضها فيكون إيمانه أكثر والزيادة في هذا المعنى ما لا نزاع فيه ، وما يقال إن حصول المثل إليه بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة فيه مرفوع بان المراد إعداد حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك أو إن المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره في القلب وانه يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي فهذه التأويلات جيدة في حد ذاتها لو ثبت لهم إن التصديق في نفسه لا يقبل التفاوت .


أو أن تكون دالة على زيادة المؤمن به إي ما يجب الإيمان به ، فقد كان الصحابة ( رضي الله عنهم ) يؤمنون في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص ، وحاصله  أن الإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً (
) .


ومن هنا يتضح لنا من مقصود قولهم بعدم زيادة الإيمان ونقصانه إن الإيمان هو التصديق ويقول التفتازاني هنا فيه مقامان :-

المقام الأول: إن الإعمال غير داخلة في الإيمان ، لان حقيقة الإيمان هي التصديق وكذلك ما ورد في الكتاب والسنة عطف الإعمال على الإيمان كقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ((
) والعطف هنا يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه وكذلك يذهب التعليل قوله بان ورد أيضا جعل الإيمان شرط لصحة الإعمال كما في قوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ((
) مع القطع بان المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء بنفسه ، وأيضا ورد إثبات الإيمان لمن ترك بعض الإعمال كما جاء في قوله تعالى : ( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا (((
 مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون ركنه ، وهذا يعتبره حجة قائمة على من يجعل الطاعات ركن من حقيقة الإيمان بحيث إن تاركها لا يكون مؤمناً .

المقام الثاني : إن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص ، لان التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان ، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان ، حتى أن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أم ارتكب المعاصي ، فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلا(
) .


وقد استدلوا في تفسير قوله تعالى : ( وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِـي قُلُوبِهِمْ مَرَضـٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُـوا وَهُمْ كَافِرُونَ ((
)على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص .


قال شارح الطحاوية : ما رواه أبو الليث السمرقندي , في تفسيره عند هذه الآية ، فقال : حدثنا محمد بن الفضل أبو القاسم السابادي قال: حدثنا فارس بن مردويه ، قال : حدثنا أبو مطيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : (جاء وفد ثقيف إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالوا :يا رسول الله  الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال : لا ، الإيمان مكمل في القلب زيادته كفرُ ونقصانه شرك ) فقد سئُل الشيخ عماد الدين بن كثير ( رحمه الله ) عن هذا الحديث ، فأجاب : بان الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة ، اما أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي فقد ضعفه الإمام احمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ... وإما أبو المهزم  ، الراوي عن أبي هريرة ، وهو يزيد بن سفيان ، فقد ضعفه أيضا غير واحد ، وقال النسائي : متروك ، وقد اتهمه شعبة بالوضع ، حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاً (
) .


هذه هي الآراء في زيادة الإيمان ونقصانه حيث إن الإيمان يزيد وينقص للأدلة من الكتاب والسنة النبوية الشريفة التي ذكرناها وغيرها والتي تعطينا دلالة على أنها تفيد زيادة الإيمان ونقصانه فإيمان المجاهدين بأنفسهم وأموالهم أعلى منزلة من غيرهم حيث قال تعالى : ( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ((
) فهنا يثبت الله سبحانه وتعالى المفاضلة بين المؤمنين .


والناس  يتفاوتون في أعمال القلوب ، مثل محبة الله ورسوله ، وخشية الله تعالى ورجائه ، فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أحب الله ، وابغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان ((
) .


واستدل بحديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حيث قال : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان ((
) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا ((
) .


وقوله عليه الصلاة والسلام : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة إن لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ((
).

فكما هو واضح من ذلك كله إن هنالك درجات وتفاوت في الإيمان حيث ذلك يؤدي إلى إن الإيمان يزيد وينقص وحديث الإيمان يوضح ذلك توضيحاً حيث ابتدأ بأصلها وهو الأصل الأول من الأصول الاعتيادية ( لا اله إلا الله ) وانتهى بالمصلحة العامة والمنفعة الاجتماعية وهي ( إماطة الأذى عن الطريق ) وما بين ذلك من تدرج وتفاوت في المراتب .

المبحث الثاني

                                الصفات الالهية 

صفات المعاني 

وان هذه الصفات سبع (
): 
القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام .

ومعنى كونها صفات معان : أي أن لكل صفة منها معنى وجودياً قائماً بذات الله تعالى , وسميت ذاتية : لأنها لا تنفك عن الذات . وسميت وجودية : لأنها متحققة باعتبار نفسها أي التي لها وجود في نفسها قديمة كعلمه تعالى وحادثة كعلمنا . 

وان هذه الصفات هي التي اختلف فيها المعتزلة والاشاعرة ومن وافقهم على قولين (
).  

القول الأول : المعتزلة : 


لقد كان للمعتزلة في مسألة الصفات رأي يخالفون فيه رأي أهل السنة فقد ذهب المعتزلة إلى القول بأن الصفات هي عين الذات , .ووضحها أبو علي الجبائي بقوله : صفات الله هي لذاته أي ان الله يوصف بالقدرة والعلم والحياة لذاته لا لصفات زائدة عن الذات (
). 

 وإنهم رفضوا أي نوع من أنواع الفصل والتعدد بين صفات الله تعالى وبين ذاته , لان الله قديم , وصفة القدم مثله في القدم , فإذا كانت شيئا غيره كان هناك قديمان أو أكثر , وهو تعدد ينافي التوحيد , فهم لم ينكروا الصفات وإنما قالوا بوحدة الذات والصفات فلله تعالى قدرة وعلم , ولكنهما عين ذاته (
). وتحتج المعتزلة في نفي الصفات وردها إلى اعتبارات ذهنية للذات , وحجتهم ( لو قامت الحوادث بذات الباري لاتصف بها بعد إن لم يتصف , ولو اتصف لتغير , والتغيير دليل الحدوث إذ لا بد من مغير فإذا ما تكلمنا عن علم الله مثلا لا يجوز أن نعتبر العلم صفة قائمة بذاته تعالى , لأنه أما أن تكون هذه الصفة أزلية كالذات , وإما أن تكون حادثة , فإذا كانت أزلية فكيف يمكنها أن تحل في الذات ؟ وإذا حلت فيها كان هناك أزليان .....وإذا كانت حادثة وحلت في الذات فكانت الذات قد تغيرت من حال (عدم العلم ) الى حال ( العلم ) والتغير دليل الحدوث فتكون الذات حادثة في صفاتها , وهذا مما لا يتفق وكماله تعالى  (
). وان واصل بن عطاء لما نفى كل صفة عن الله تعالى رد جميع الصفات إلى ذات واحدة . وزاد أبو الهذيل العلاف توكيداً في رد هذه الصفات إلى الذات قائلاً : "إن علم الله هو " أي الله " وان الله يعلم نفسه وان نفسه ليست بذي غاية ولا نهاية"(
)فإذا علم الله لا متناهي كما إن الذات لا متناهية)(
).


ولقد ذهب العلاف والنظام إلى أن علم الله تعالى هو علمه بذاته فيقول أبو الهذيل العلاف : ( إن الله يعلم حقيقة ، ليس بعلم أزلي مميز عن ذاته كقول الثابتة – يعني المثبتة - وليس بعلم مكتسب محدث كقول الرافضة ، بل انه عالم بذاته )(
) وفي موضع آخر يقول : ( إن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته قادر بقدرة وقدرته ذاته حي بحياة وحياته ذاته)(
). ويرى الشهرستاني انه ( إنما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا إن ذاته واحد لا كثرة فيها بوجه وإنما الصفات ليست وراء الذات ، معاني قائمة بذاته بل هي ذاته)(
). حين يقول النظام : (إن معنى قولي إن الله عالم إثبات ذاته ونفي الجهل عنه . ومعنى قولي قادر إثبات ذاته ونفي العجز عنه ومعنى قولي حي إثبات ذاته ونفي الموت عنه . وكذلك الأمر في سائر صفات الذات)(
) . ويخالف معمر أسلافه من المعتزلة فيقول : (إن الله تعالى محال أن يعلم نفسه ، لأنه يؤدي إلى إلا إن يكون العالم والمعلوم واحداً ، ومحال أن يعلم غيره ، كما يقال محال أن يقدر على الموجود من حيث هو موجود)(
). وبالرغم من إن الشهرستاني يشكك في النقل لهذه المقالة حيث يقول : (ولعل هذا النقل فيه خلل ، فان عاقلاً ما لا يتكلم بمثل هذا الكلام غير المعقول)(
). إلا أن البغدادي يؤكد هذه المقالة لمعمر حيث ينقل قوله : (بأن الله تعالى محال أن يعلم نفسه لان شرط المعلوم عنده أن يكون غير العالم به ، وهكذا يكون العالم متميزاً عن المعلوم . ولكن معمراً رد هذا التمييز بينهما خوفاً من أن يؤدي بنا إلى الاعتقاد بان علم الله مميز حقيقة عن ذاته فرفض القول بأن الله يعلم نفسه وقال بأن العالم والمعلوم واحد أي إن علم الله هو ذاته ، وعلى ذلك لا يكون العلم منفصلاً في الله ولكنه دائماً فيه قديم وغير مميز عن ذاته)(
) . ويبرر الشهرستاني رأي معمر هذا بأن أصل هذه الفكرة هو مذهب الفلاسفة وان ميل معمر إلى الفلاسفة جعله يقول مثل قولهم ، ومن مذهبهم : (انه ليس علم الباري تعالى علماً انفعالياً ، أي تابعاً للمعلوم ، بل علمه علم فعلي ، فهو من حيث هو فاعل عالم ، وعلمه هو الذي اوجب الفعل ، وإنما يتعلق بالموجود حال حدوثه لا محالة ، ولا يجوز تعلقه بالمعدوم على استمرار عدمه ، وانه علم وعقل وكونه عقلاً ، وعاقلاً ومعقولاً شيء واحد)(
).


أما الجاحظ وأصحابه فانه لا يختلف كثيراَ عن معمر (ومذهبه مذهب الفلاسفة في نفي الصفات). وإما هشام ألفوطي فكان يقول : ( إن الأشياء قبل كونها معدومة ، ليست أشياء ، وهي بعد إن تعدم عن وجود تسمى أشياء . ولهذا كان يمنع القول بأن الله تعالى قد كان لم يزل عالماً بالأشياء قبل كونها فإنها لا تسمى أشياء)(
) .


والأشعري يبين أصول هذه الفكرة في إن علم الله قديم ومن أين استفاد هشام ألفوطي هذه العلة حيث يقول : (وهذه العلة التي اعتل بها هشام في العلم أخذها عن بعض الأزلية الذين يثبتون قدم الأشياء مع بارئها وقالوا : قولنا لم يزل الله عالماً بالأشياء يوجب أن تكون الأشياء لم تزل فلذلك قلنا بقدمها)(
).


والواقع إن خلاف هشام مع بقية المعتزلة خلاف حول معنى (الشيء) فهو عند الفوطي (معناه ما هو مركب من ماهية ووجود اعني ما هو متحقق في الوجود بينما باقي المعتزلة يعنون بهذا اللفظ الماهيات فقط)(
). في حين يروي الأشعري قولاً عن عباد بن سليمان صاحب ألفوطي يثبت فيه انه لم يخالف المعتزلة فيقول : (وان الأشياء أشياء قبل كونها)(
). 

واتفق المعتزلة أن كون كلام الله محدثا وان القران مخلوق , الأمر الذي أدى إلى صراع فكري كما هو مشهور معروف بينهم وبين الحنابلة , ولكن المشكلة التي اختلف فيها المعتزلة تدور حول مدلول كلام الله , فذهب بعض المعتزلة إلى أن القران ( فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ((
)  ومن ثم فان المقروء في المصاحف المتلو على الألسنة المحفوظ في الصدور إنما هو المحكى عن القران الكريم الذي هو في اللوح المحفوظ , وان الحكاية غير المحكى لان الحكاية أصوات منطوقة أو حروف منظومة قائمة في محل " المصحف أو الصدر أو اللسان " ,والقائل بهذا القول هما جعفر بن مبشر و جعفر بن حرب وهما أول من فرقا بين الحكاية والمحكى بصدد كلام الله , بين المكتوب المحفوظ المتلو وبين ما هو في اللوح المحفوظ , ولكن الجبائي لم يوافق على ذلك اذ لا خلاف بين الأمة إن الذي يتلى في المحاريب هو كلامه عز وجل ...وقد قال الله تعالى ( فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ( (
)  ,ولولا أن ذلك كذلك لم يكن الذي تلاه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قرآنا ولا كلاما له  جل وعز , على الحقيقة (
).  

وما يهمنا من رأي المعتزلة هو قول الجبائي في الأسماء والصفات وهذا ما سأتحدث عن الان .

الأسماء والصفات عند الجبائي :  

    يحكم الجبائي على الأسماء والصفات التي أطلقت على الله تعالى بمقتضى شيئين : اللغة والعقل , فهي مأخوذة من الاصطلاح جارية على القياس وقد استخدم أبو علي مقدرته اللغوية في تفسير الأسماء التي سمى الله بها نفسه , وفي تفسير الصفات التي لم يطلقها سبحانه على نفسه(
) , ويعطي معناها حسب مذهب المعتزلة , أي أنها مجرد اعتبارات ذهنية . 
ويقول : إن الوصف للباري بأنه سبوح قدوس – من صفات النفس – ومعنى ذلك تـنزيه الله عما جاز على عباده من ملامسة النساء ومن اتخاذ الصاحبة والأولاد وسائر الصفات التي لا تليق به(
) . 

    ولا يجوز أن يوصف الله بأنه فوق عباده على الحقيقة فان وجدنا ذلك في صفات الله فهو مجاز وقد قال الله : ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ((
)  وأراد به القادر المستولى على العباد فجعل قوله فوق بدلا من قوله مستعل (
) . 

وقد تقول فـوق  عباده في العلم والقدرة أي هـو اعلم واقدر منهم وهو توسع . 

    
وقد يوصف الله بأنه قريب من الخلق توسعا ومعنى ذلك انه عالم بنا وبإعمالنا سامع القول من الخلق راء لإعمالهم , وكذلك تقرب العباد بالطاعة إلى الله هذا مجاز .  

    
وان الباري لا يوصف بأنه متين لان المتين في الحقيقة هو الثخين وإنما يقال المتين توسعا , وأراد أن يبالغ في وصفه بالقوة وزعم انه لا يوصف بأنه شديد على الحقيقة على معنى قوي والقادر منا إنما يوصف بالشدة والجلد على التوسع لان الجلد وشدة البدن ليسا من القدرة في شيء لان ذلك بمعنى الصلابة والله لا يجوز ان يوصف بالصلابة فان وجدنا ذلك من صفات الله فهو على المجاز(
) . 

     
وليس يجوز إن يوصف الله بأنه شديد العقاب وما أشبه ذلك من صفات الأفعال لان الشديد من صفات الأفعال إنما هي الأفعال وقول الله : ( هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ((
) مجاز معناه انه اقدر منهم ولو لم يكن ذلك مجازا لكانت قوته شديدة في الحقيقة وقوته في الحقيقة لا توصف بالشدة .   

 وكان الجبائي يقول إن الباري مشاهد للأشياء بمعنى انه راء لها وسامع لها ومعنى الرؤية والسمع انه مشاهد على التوسع لان المشاهد منا للشيء هو الذي يراه ويسمعه دون الغائب منا (
) . 

     
وكان يوصف الله بأنه مطلع على العباد وأعمالهم توسعا ومعنى ذلك عنده انه عالم لهم ولإعمالهم , وكان يزعم إن الوصف لله بأنه غني انه لا تصل إليه المنافع والمضار ولا يجوز عليـه اللذات والسرور ولا الآلام والعموم ولا يحتاج إلى غيره . 

وقال إن الله نور السماوات والأرض توسعا ومعنى ذلك انه هادي أهل السماوات والأرض (
), وإنهم يهتدون بالنور والضياء وانه لا يجوز أن نسميه نورا على الحقيقة . إذ لم يكن من جنس الأنوار لانا لو سميناه بذلك وليس هو من جنسها لكانت التسمية له بذلك تلقيبا إذ كان لا يستحق معنى الاسم ولا الاسم من جهة العقول واللغة . ولو جاز ذلك لجاز أن يسمى بأنه جسم ومحدث وبأنه إنسان وان لم يكن مستحقا لهذه الأسماء ولا لمعانيها  من جهة اللغة فلما لم يجز ذلك لم يجز ان يسمى على جهة التلقيب(
) .  

     
وكان يقول انه معنى وصف الله نفسه بأنه : ( هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ((
) فمعنى السلام أي انه المسلم الذي السلامة إنما تنال من قبله . وكذلك قوله بان الله هو الحق إنما أراد إن عبادة الله هي الحق , قال : وقد يجوز أيضا أن يعني بقوله ( أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ((
) إن الله هو الباقي المحيي المميت المعاقب وان ما يدعون من دونه الباطل أراد بذلك انه يبطل ويذهب ولا يملك لأحد ثوابا ولا عقابا (
) .  

     
وقال إن الوصف لله بأنه مؤمن انه آمن العباد من أن يأخذ احد منهم بغير حق وان معنى المهيمن انه الأمين على الأشياء وان الهاء التي في مهيمن بدلا من الهمزة الذي في ألامين وكذلك معنى قوله: ( ومهيمنا عليه )(
)معنى أمينا عليه(
) . 

وكان يصف الله بأنه جواد ولا يصفه بأنه سخي لان ذلك إنما أخذوه من قولهم ارض سخاوية أي لينة (
). وكان يقول إن الوصف لله بأنه غالب من صفات الذات ومعناه انه قاهر مقتدر, والوصف له بأنه طالب عنده من صفات الفعل ومعناه انه يطلب من الظالم حق المظلوم . وكان يزعم إن الوصف لله بأنه راحم من صفات الفعل وان معناه انه منعم ناظر محسن (
) .   

وكان يزعم إن معنى الوصف لله بأنه لطيف قد يكون بمعنى منعم انه لطيف التدبير والصنع لان تدبيره لا يعرفه العباد للطفه , وكان لا يصف الله بأنه رفيق لان الرفق في الأمور هو الاحتيال لإصلاحها ولإتمامها والتسبب إلى ذلك . 

    
وقال إن الوصف لله بالغفران عنده انه غفور وانه يستر على عباده ويحط عنهم عقاب ذنوبهم ولا يفضحهم والمغفر إنما سمي مغفرا لأنه يستر رأس الإنسان ووجهه في الحرب . 

    
وقال إن الوصف لله بأنه شكور على جهة المجاز لان الشكور في الحقيقة شكر النعمة التي للمشكور على الشاكر . فلما كان مجازيا للمطيعين على طاعاتهم جعل مجازاته إياهم على طاعاتهم شكرا على التوسع إذ كان الشكر في الحقيقة هو الاعتراف بنعمة المنعم , وليس الحمد عنده هو الشكر لان الحمد ضد الذم والشكر ضد الكفر (
) . 

    
وكان يقول إن الله يوصف بأنه كامل لان الكامل هو من تمت خصاله وابعاضه ولان الكامل في بدنه هو الذي قد تمت ابعاضه وكذلك الكامل في خصاله من تمت خصاله منا نحو الكمال ,الرجل في علمه وعقله ورأيه وقوله وفصاحته .

فلما كان الله لا يوصف بالابعاض لم يجز إن يوصف بالكمال في ذاته ولا بالنقصان .  

   
وكذلك لا يوصف بأنه وافر لان معنى ذلك كمعنى الكامل وكذلك يقال تام لان تأويل التام والكامل واحد .  

   
ولا يجوز أن يوصف بالشجاعة لان الشجاعة هي الجرأة على المكاره وعلى الأمور المخوفة .  

   
 وكان يزعم بان الوصف لله بأنه مختار معناه انه مريد إذ لم يكن ملجأ إلى ما أراد ولا مكرها ولا مضطرا إليه . والإرادة هي الاختيار وكذلك القول في إن الإنسان مختار عنده , وان الاختيار غير المختار كما إن الإرادة غير المراد (
). 

      
والوصف لله بأنه كريم على وجهين : بمعنى عزيز من صفات الله لنفسه , أو بمعنى انه جواد معط من صفات الفعل (
) . 


 وقال إن أسماء الله تعالى جارية على القياس وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل فعله وألزمه أبو الحسن الأشعري ( رحمه الله )  أن يسميه بمحبل النساء لأنه خالق الحبل فيهن فالتزم ذلك فقال له بدعتك هذه أشنع من ضلالة النصارى في تسمية الله أبا لعيسى مع امتناعهم من القول بأنه محبل مريم (
) .

ويرى الجبائي ان العلم والقدرة همـا صفتان ذاتيتان اعتباريتان للذات القديمة (
). ومعنى عالم لذاته أي لا يقتضي كونه عالما صفة هي علم , او حال توجب كونه عالما (
).  

ورأيه في القدرة إن الإنسان مقابل لله تعالى في مجال القدرة والفعل , أي ان الله لا يقدر على فعل الإنسان على أساس إن لله أفعالاً معينة تخصه , وان للإنسان قدرة على أفعال أخرى يكون هو فاعلها على الحقيقة ويمتنع بالتالي اجتماع فاعلين على فعل واحد(
) .

      أما في الإرادة فيقول يستحيل كون الفاعل للإرادة مريدا لها بإرادة أخرى فهي حادثة لا في محل , وهذه الإرادة التي يتصف بها الباري عز وجل ليست صفة أزلية , فإنها حادثة قائمة بذاتها لا بذات الله تعالى (
) . 

      
وكان يقول إن الله لم يزل سميعا بصيرا , وامتنع من إن يكون لم يزل سامعا مبصرا , ومـن إن يكون لم يزل يسمع , لان سامعا مبصرا يعـدى إلى مسموع ومبصر , وسميع بصير لا يعدى زعم إلى مسموع ومبصر لأنه يقال للنائم سميع بصير وان لـم يكـن بحضرته مـا يسمعه ويبصره , ولا يقال للنائم انه سامع مبصر(
) .   

      
وكان يقول : معنى قولي إن الله سميع إثبات لله , وانه بخلاف ما لا يجوز أن يسمع . 

     
وكان يقول : القول في الله انه بصير على وجهين : يقال بصير بمعنى عليم كما يقال رجل بصير بصناعته أي عالم بها , وبصير بمعنى إنا نثبت ذاته ونوجب انه بخلاف ما لا يجوز أن يبصر (
) .  

وقال الجبائي أن المعنى بكونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به ولا يجوز وصفه بالسمع والبصر (
).


وقال إن الله متكلم بكلام مركب من حروف وأصوات يخلقه الله تعالى في جسم (
). وقال إن الله تعالى يخلق كلامه عند قراءة كل قارىء كلاما لنفسه في محل القراءة (
) .

وكان الجبائى يقول إن كلام الله سبحانه لا يحكى لأن حكاية الشيء أن يؤتى بمثله وليس احـد ياتى بمثل كلام الله عـز وجل ولكنه يقـرأ ويحفظ ويكتب  (
) . 


وقد أنكرت المعتزلة الكلام القائم بالنفس وقالوا إن الكلام هو الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة , إلا الجبائي فقد اثبت كلام النفس , وسماه الخواطر , وقال إن تلك الخواطر تسمع وتدرك بحاسة السمع (
) . 


ويوضح أبو علي الجبائي معنى علم الله تعالى وانه يختلف كل الاختلاف للمعرفة البشرية حيث إن المعرفة البشرية تكون تدريجياً فأدنى مراحلها الجهل ، وأعلاها المعرفة وقد لا نصل إلى معرفة يقينية بل نشك في هذه المعرفة وهذا الشك هو دليل على عجز العقل البشري وقد نعدل أحيانا عندما نشك في معرفتنا فيحدث تغير وتبدل في معرفتنا على خلاف علم الله الذي هو سبب وجود الأشياء بينما علمنا متعلق بوجود الأشياء ، وعلمنا يحدث نتيجة مجهود بشري بينما علم الله تعالى لا يستتبع جهداً ولا يمر بمراحل , لذلك فان الجبائي (كان لا يسمى الله فهيماً ولا فقيهاً ولا. موقناً ولا مستبصراً ولا مستبيناً لأن الفهم والفقه هو استدراك العلم بالشيء بعدا ن لم يكن الإنسان به عالماً)(
) .


وقد اختلف مع ابنه أبي هاشم في مسألة الصفات فقال أبو علي الجبائي : (الباري تعالى عالم لذاته ، قادر حي لذاته ، ومعنى قوله : لذاته أي لا يقتضي كونه عالماً صفة هي علم ، أو حال توجب كونه عالماً). وإما أبو هاشم فهو يرى : (هو عالم لذاته ، بمعنى انه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً ، وإنما نعلم الصفة على الذات لانفرادها ، فاثبت أحوالا هي صفات لا موجودة ولا معدومة ، ولا معلومة ولا مجهولة ، أي هي على حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات) . ثم اثبت إن العقل يميز افتراق الصفة عن الذات قال : (والعقل يدرك فرقاً ضرورياً بين معرفة الشيء مطلقاً . وبين معرفته على صفة، فليس من عرف الذات عرف كونه عالماً ، ولا من عرف الجوهر عرف كونه متميزاً قابلاً للعرض ، ولا شك إن الإنسان يدرك اشتراك الموجودات في قضية ، واقترافها في قضية ، وبالضرورة يعلم إن ما اشتركت فيه غير ما افترقت به ، وهذه القضايا عقلية لا ينكرها عاقل ، وهي لا ترجع إلى الذات ، ولا إلى أعراض وراء الذات ، فأنه يؤدي إلى قيام العرض بالعرض فتعين بالضرورة إنها أحوال)(
).


وهذا الخلاف بين أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم بين منكر للصفات ومثبت لها هو خلاف لفظي فالأول جعل الصفة عين الذات والأخر جعلها صفة قائمة وراء الذات ، وقد احتج منكرو الأحوال فقالوا : (أليست الأحوال تشترك في كونها أحوالا وتفترق في خصائص ؟ كذلك نقول في الصفات ، وإلا فيؤدي إلى إثبات الحال للحال ، ويفضي إلى التسلسل) ومعنى هذا إن الصفات تشترك مع الذات في انها عين الذات وتفترق في خصائص هي العلم والقدرة والحياة 000الخ (اما ابنه فصار إلى ان كونه سميعاً حالة وبصيراً حالة ، وكونه بصيراً حالة سوى كونه عالماً ، لاختلاف القضيتين والمفهومين ، والمتعلقين ، والأثرين)(
). إن للمنطق الأرسطي تأثيراً كبيراً في مسألة علم الله عند أبي علي الجبائي وانه على اطلاع واسع به فقد (تتلمذ الجبائي للشحام الذي الم بالفلسفة اليونانية عن طريق الترجمة التي قام بها حنين بن إسحاق في بيت الحكمة)(
).


وملخص القول : (إن جل هم المعتزلة هو رد الصفات ومن ضمنها صفة العلم إلى ذات الله تعالى . وبما إن هذه الذات قديمة لا متناهية ثابتة فيكون العلم أيضا قديماً لا متناهياً ثابتاً . ثم إن الله لم يزل يعلم كل الأمور ، وإذا كان العالم قديماً بالنسبة إلى علمه تعالى فانه يتحقق في الزمان تبعاً لهذا العلم)(
). ولقد كانت مسألة الصفات في فكر المعتزلة من أهم واخطر المسائل لأن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء وهذا ينافي التوحيد وهم يطلقون على أنفسهم "أهل التوحيد"(
) وإنهم هم (المعنيون به وفي الذود عنه من بين العالمين)(
) وبناءً على ذلك فقد (واصلت الاعتزالية مهماتها العقلية 0000 فتوصلت إلى مبدأ نفي الصفات 000 الأمر الذي جعل الاعتزال يسقط كل صفة تتعارض مع وحدة الله وذاتيته ، فأنكر أن يكون لله صفات زائدة عن ذاته فالله عالم بذاته)(
).

                   القول الثاني : الاشاعرة :

ذهب الاشاعرة ومعهم الماتريدية إلى أن الله تعالى سميع بصفة تسمى سمعا , وبصير بصفة تسمى بصرا , وعليم بعلـم وقدير بقدرة ومريـد بإرادة وحي بحياة, وأيضا صفة الكلام  (
).

       وقال الأشعري إن : (هذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى لا يقال : هي هو ، ولا هي غيره ، ولا هو ، ولا غيره)(
). وفي موضع أخر يقول الشهرستاني : (فالصفات على مذهبهم "أي الاشاعرة" تدل على معان زائدة على مفهوم الذات فهي ليست ألفاظا مترادفة . قالوا : كما لا يجوز عقلاً إن توجد ذات الإنسان إلا إذا كانت له صفات زائدة عليها ومغايرة لها وتختلف كل صفة منها عن الصفات الأخرى ، كذلك لا يجوز إن توجد الذات الإلهية من غير صفات زائدة على الذات ومغايرة لها)(
).وأرى أن الشهرستاني يتكلم عن الصفات الإلهية وكأنها صفات بشرية حيث يقيس الشاهد على الغائب . ويذكر الأشعري إجماع المسلمين على إن الله تعالى لا يلقب كما يلقب البشر : (فإذا قلنا إن الله عز وجل عالم قادر فليس ذلك تلقيباً ، كقولنا : زيد وعمرو ، وعلى هذا إجماع المسلمين وإذا لم يكن ذلك تلقيباً وكان مشتقاً من علم فقد وجب إثبات العلم ، وان كان ذلك لإفادة معناه فلا نختلف ما هو لإفادة معناه ، ووجب إذا كان معنى العالم منا إن له علماً إن يكون : كل عالم فهو ذو علم ، كما إذا كان قولي : موجوداً مفيداً فينا الإثبات ، كان الباري تعالى واجباً إثباته لأنه سبحانه وتعالى موجود)(
).  ثم بين مخالفتهم لمن سواهم فيقول : (ثم قالوا : "وان هذه الصفات لا يقول هي هو ، لان ذلك إنكار لوجود الصفة والقول بعينتيها ، وذلك مذهب المعتزلة" ، ولا هي غيره "لأنها لو كانت غيره لأصبحت ذواتاً مستقلة قائمة بنفسها وذلك يوجب التعدد والكثرة" ، بل يقال : إن الذات ومعها الصفة قديمة من غير وجود تغاير ، لأن الصفة ليست ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الذات)(
) . 

وقد رد الأشعري أيضا على من قال (بأن علم الله هو الله – يعني أبا الهذيل العلاف 000 وألزم ، فقيل له : إذا قلت إن علم الله هو الله فقل : يا علم الله اغفر لي وارحمني ، فأبى ذلك فلزمته المناقضة)(
). ثم يرد على الباطنية فيقول : (واعلموا رحمكم الله إن من قال : عالم ولا علم كان مناقضاً ، كما إن من قال علم ولا عالم كان مناقضاً ، وكذلك القول في القدرة ، والقادر ، والحياة ، والحي ، والسمع ، والبصر ، والسميع ، والبصير)(
) .

وارى إن الخلاف بين المعتزلة وبين الاشاعرة حول المسألة خلاف لفظي ولذلك فان العداء المتأجج حول هذه المسألة يبدو غريباً وفي رأيي لا يقوم إلا على أساس من عدم الأمانة العلمية في الجدل عند كليهما . وهذا ما ذكره الدكتور محمد رمضان عن المعتزلة حيث قال : ( لا نرتضي اتهام المعتزلة من قبل خصومهم بالتعطيل بمعنى انهم جردوا الباري عز وجل عن صفات كماله , ونعوت جلاله , ونظروا إليه كفكرة مجردة لا مضمون لها , لان المعتزلة وان لم يوافقوا الاشاعرة في القول بصفات ثبوتية وهي معان قديمة زائدة على الذات , إلا أن ذلك لا يعني إنهم نفوا عن الله تعالى العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات . 


وإنهم لجؤوا إلـى ما لجؤوا إليه , وتحرجوا مـن إثبات صفات قديمة لله تعالى, فيظهر إن دافعهم إلى ذلك هو مبالغتهم في التنزيه الكامل لله تعالى , وخوفهم من تعدد القدماء , والوقوع فيما وقع فيه النصارى حسب زعمهم . 

فحسن النية متوفر لديهم , لا سيما إذا عرفنا أنهم وصفوا الله تعالى بأوصافه كما ورد به الشرع , فقالوا : انه عالم , قادر , حي , مريد وهكذا في سائر الصفات , فليس من الحق إذن اتهامهم بالتعطيل بعد ان وصفوا الله تعالى بهذه الصفات . 

ولا شك أن كلا من الاشاعرة , والمعتزلة لا يريد إلا تنزيه الله تعالى عما لا يليق به , ولكن شدة الجدل في هذه المسائل قد أفضت بهما إلى أن يهجو بعضهم بعضا ) (
). 

ثم إنا نبين ما جاء في القران العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات , لأن صفة خالق السموات والأرض حق وأن صفة المخلوقين حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما ببن الذات والذات. 

وخلاصة القول في الصفات (
) :

1. وصف علماء الكلام الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة والله جل وعلا يقول في كتابه: ( إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( (
) ، وأنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة قال تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ( (
) فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق وأن للمولى جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق.
2. ووصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه قال تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ((
)، ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ((
)، ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر، قال تعالى : ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا((
)، وقوله تعالى : ( أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا( (
). ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق فله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله. كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقين مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجزه وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق.
3. ووصف نفسه بالحياة قـال تعالى: ( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ( (
) ,وقوله تعالى : ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ( (
),وقوله: ( هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ((
). ووصف أيضا بعض المخلوقين بالحياة قال تعالى:   ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ( ( 
)، وقوله : ( وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ( (
) , وقوله: ( يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ( (
) وأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وببن صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. وذلك فرق شاسع بين الخالق وخلقه.

4. ووصف جل وعلا نفسه بالإرادة قال تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (  (
) ، وقوله : ( إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( ( 
). ووصف بعض المخلوقين بالإرادة قال تعالى : ( تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ( ( 
) ،وقوله : ( إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ( ( 
) ، وقوله :  ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ( ( 
) , ولاشك أن لله إرادة حقيقية لائقـة بكمالـه وجلاله كمـا أن للمخلوقين إرادة مناسبة لحالهـم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم، وبيـن إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بيـن ذات الخالـق والمخلوق.

5. وصف نفسه جل وعلا بالعلم قـال تعالى: ( وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( (
)، وقوله: ( لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ( (
) , وقوله: ( فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ((
). ووصف بعض المخلوقين بالعلم قال تعالى : ( إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ( (
) ( وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ ( (
). ولا شك أن للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطا بكل شيء، كما أن للمخلوقين علما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق.

6. ووصف نفسه جل وعلا بالكلام. قال تعالى : ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا _(
), وقوله : ( فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ( (
). ووصف بعض المخلوقين بالكلام، قال تعالى : ( فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ( (
) وقوله : ( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ( (
). ولا شك أن للخالق تعالى كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم، وببن كلام الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق.

هذه صفات المعاني في القران سمعتم ما وصف الخالق بها ووصف المخلوق، ولايخفى على عاقل أن صفات الخالق حق، وأن صفات الخالق لائقة بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات.

المبحث الثالث

رؤية الله تعالى

   تمهيد :                                                                                                                    
            لقد ثارت مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى بين أوساط المفكرين من فلاسفة ومتكلمين وبين هذا وذاك ظهرت هذه المسألة في أحضان الرسالة المحمدية حيث تناقشها أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ومن خلال قراءتي لهذه المسألة توضح لي أن مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى احتارت فيها بعض العقول اذ بديهياً أن نعرف أن العقول البشرية تتفاوت في ألإدراك فمن البشر من وهبه الله تعالى عقلا يستطيع من خلاله أن يدرك ما لا يستطيع غيره أن يدركه سواءً أكان المدرك من المحسوسات أم غير محسوس ، وهذه حكمة الله تعالى في خلقه ،ولولا هذه الحكمة ألإلهية في هذا التفاوت لاستحالت الحياة .
           إذا ً نستطيع القول بأن هنالك بعضا ً من العقول البشرية قد تقبلت رؤية الله سبحانه وتعالى والبعض الأخر لم يستطع إدراك معنى الرؤية ،فإنه عندما يفكر في ذلك يعود يستغفر الله تعالى ، لأنه يتصور أن لله تبارك وتعالى جسما ً ويخاف وقتها الخوض فيما يجهل فيه فيتيه من حيث لا يشعر فيتوقف بتفكيره منتهيا ً بالاستغفار.    
         أما من ذهب إلى إنكار رؤية الباري عز وجل فأخذ يبحث عما يعضد رأيه من أدلة عقلية ونقليه ليثبت رأيه ، ونجد في المقابل من ذهب إلى إثبات رؤيته سبحانه وتعالى إنه ذهب يبحث في كتاب الله العزيز وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - ويستمع إلى من ينكر الرؤية وإلى حجته ودليله على ذلك ، ولقد انبثقت من بين آيات القران الكريم ، حيث كلٌ منهم أتخذ دليلا ً يعضد به رأيه ويثبت من خلاله ما يرى في صحة مذهبه حيث أولوا ألآيات القرآنية واتخذوا من أحتملها لمعان ٍلربما لم يراد منها ما ذهبوا إليه من تأولِ ٍ  للآيات .

المطلب الأول

تعريف الرؤية في اللغة والاصطلاح .

أولا : الرؤية : لغة ً :-  

         هي مصدر رأى يرى ,النظر أو البصر بحاسة العين (
) .

       ورأيت الشيء رؤية أبصرته بحاسة البصر , ورؤية العين معاينتها للشيء يقال رؤية العين رأي العين , وجمع الرؤية رؤى (
) . 

     والرؤية : هي النظر بالعين وبالقلب (
) .

      وقيل : الرؤية بالعين يعدّى إلى مفعول واحد وبمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين , يقـال رأى زيدا عالما , وقـال الراغب رأى إذا عدّي إلى مفعوليـن اقتضى معنى العلم وإذا عدى بالى اقتضى معنى النظر المؤدي إلى الاعتبار (
) .

      وبعـض العلمـاء مـن قـال إن الرؤيـة بالعيـن فقط , قـال الزمخشري : الرؤيـة : الرؤية بالعين (
) .

     وقال أبو البقاء : ( حقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى الأعيان كانت بالبصر , وقد يراد بهـا العلم مجازا ً بالقرينة )(
), ومنـه قولـه تعـالـى (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ) (
) .

     ثم أوضح القرينة التي يقصدها في موضع آخر بأنها ألاستفهام فقال : الرؤية إن كانـت بمعنـى العلـم فمعلقـة بالاستفهـام(
),  فقال تعالى ( أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ( (
) .
   ثم قسم الرؤية الى خمسة أقسام بحسب ما تستعمل فيه كالآتي :-  

1- رؤيـة بحاسة : نحو قولـه تعالى : ( تَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ( (
) .

2- وبما يجري مجرى الرؤية نحو قوله تعالى : ( إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ( (
) . 

3- بالوهم والتخييل نحو قوله سبحانه وتعالى ( وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ((
) .

4- وبالتفكر نحو قوله عز وجل ( إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْن َ((
) . 
5- وبالقلب أي بالعقل نحو قوله سبحانه وتعالى ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى ( (
) . 
   
وأضاف : كذا يراد بها الكينونة عند الإضافة إلى مكان لتعارف الناس . نحو : رأينا الهلال بالكوفة (
) .

 
 نجد مما سبق ان الرؤية لفظ مشترك بيـن عـدة معان , وتتحد هـذه المعاني بحسب الكلام أو بحسب القرينة المستخدمة إلا أن الأصل في استخدامها هو النظر بالعين. 

 ثانيا : الرؤية في الاصطلاح :- 

 عرف بعض العلماء الرؤية بما يأتي :- 

1- عرفها الإمام التفتازاني : الرؤية بمعنى الانكشاف التام بالبصر , وهو معنى إثبات الشيء كما هو بحاسة البصر (
) .

2- وعرفها السيد الشريف الجرجاني بأنها : المشاهدة بالبصر حيث كان , أي في الدنيا والآخرة (
) .

3- وقال الشيخ الكمال بن الهمام بأنها : نوع كشف وعلم للمدرك يخلقه الله تعالى عند مقابلة الحاسة له بالعادة (
) .
4- وعرفها الإمام الغزالي فقال : الرؤية نوع كشف وعلم, إلا أنه أتم وأوضح من العلم (
) . 
5- وعرفها القاضي عبد النبي الأحمدي فقال : الرؤية : المشاهدة بالبصر وهي الرؤية البصرية .........والمراد بالرؤية في قولهم : ورؤية الله جائزة في العقل : الانكشاف التام بالبصر (
) .
6- ولما كانت الرؤية هي الإبصار , فقد عرف جلال الدواني الرؤية في تعريفه للإبصار فقال :( الإبصار عبارة عن إدراك تام وانكشاف بليغ يحصل عقيب فتح البصر وهو في الشاهد إ نما يحصل بالمحاذاة والقرب وخروج الشعاع أو ألانطباع وفي حق الله تعالى في الآخرة يحصل هذا الإدراك بدون تلك الشرائط ....)(
) .

من هـذه التعريفات الجليلة والعبارات البليغـة يمكننا أن نستنبـط تعريفا ً يلخص مراد أهل السنـة من رؤيـة الباري عز وجـل فنقـول :

     الرؤية : هي انكشاف تام , وظهور بليغ بالبصر يزيد على صفة العلم بقوة يجعلها الله تعالى في بصر من أراد إن يريه ذاته المقدسة من غير احتياج إلى شرائط أو كيفيات معتبرة سواء أكان في الرائي أم المرئي , وهذه القوة لله خلقُها في أي زمان , وفي أي مكان ولأي مخلوق  (
) . 

المطلب الثاني 

أراء العلماء في مسألة رؤية الله تعالى :

لقد اختلفت الأقوال والآراء حول مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى , فذهبت الفرق في أقوالها بين مثبت للرؤية وبين منكر لها . 

    ومن هنا سنستعرض أهم الآراء والأقوال التي ذكرت في الرؤية :- 

أولا : القائلون بنفي الرؤية واستحالة وقوعها مطلقا ً في الدنيا والآخرة وهم المعتزلة والأمامية (
) .                               

وبه قال أبو علي الجبائي . نقل ذلك عنه القاضي عبد الجبار (
) .
     حيث ذهبت المعتزلة إلى نفي رؤية الله سبحانه وتعالى بالإبصار في الدنيا والآخرة , وأجازوا الرؤية بالقلب على أنها علم وإحاطة (
) , فالمعتزلة تنكر رؤية الله تبارك وتعالى بالإبصار في الدنيا والآخرة متفقين على ذلك , وكل ما ورد في الكتاب والسنة تأولوه تأوّلا ً بحيث يتناسب مع دعواهم بأن الله تعالى لا يرى في دار الدنيا والآخرة. 

ويذكر القاضي عبد الجبار : إن أبي علي الجبائي قال في كتابه ( من يكفر ومن لا يكفر ) إن إثبات الرؤية لله تعالى على ما يقوله هؤلاء الاشعرية لا يكون كفرا لأنه لا يؤدي الى حدوثه ولا الى حدوث معنى فيه  (
).

    ومما دعا المعتزلة إلى نفي رؤية الله تبارك وتعالى بالإبصار أنهم قاسوا الغائب على الشاهد , إذ الرؤية بحاسة البصر في الشاهد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شروط , وهذه الشروط إن يكون المرئي في مكان ما , وان يكون هناك مقابلة للعين في جهة , وان تكون كذلك المسافة بين الرائي والمرئي متناسبة بحيث لا تكون بعيدة كل البعد , ولا تكون قريبة كل القرب , وان يتصل بشعاع من الباصرة بالمرئي (
) ، فهذه الشروط تؤدي إلى اقتضاء أن يكون المرئي ماديا ًفي مكان , وتحقيق الجهة له وهذا يستدعي الاحتياج والحدوث وهذا الحدوث يخرج الإله تبارك عن كونه إلها , لان بهذه الحالة يذهب إلى التشبيه والتجسيم والمعتزلة تدفع تلك الشبه من باب التنزيه لله تبارك وتعالى , فهذه الرؤية – أي رؤية الله بالإبصار في الدار الآخرة – تتعلق بمشكلة التجسيم وإثبات الجهة والمكان .

ثانيا : مذهب أهل السنة والجماعة :- 

         ذهب أهل السنة والجماعة إلى جواز رؤية الله تعالى شرعا ً وعقلا ً بلا خلاف بينهم , وإنما وقع الخلاف بينهم في انه أيكون ذلك ويجوز في الدنيا , أم ذلك في الآخرة خاصة ؟(
) , إذ كما نرى إن أهل السنة ذهبوا إلى إمكان الرؤية في دار الآخرة وعدم امتناعها لا شرعا ًولا عقلا ً ,وعرف هذا القول بمذهب الاشاعرة , واختلفوا في وقوعها على أقوال هي (
): 

1- وقوعها في الدنيا للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة , وكان هذا في حادثة المعراج . 

2-  وقوعها في الدنيا للأنبياء والأولياء خاصة (
) . 

3- وقوعها في الآخرة فقط , وللمؤمنين خاصة .   
المطلب الثالث

 أدلة المعتزلة والاشاعرة

  أولا ً: أدلة المعتزلة في نفي رؤية الله تعالى :  

     بعد ما عرفنا رأي المعتزلة في رؤية الله تبارك وتعالى وإنهم ذهبوا إلى نفي رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة فقد ذهبوا إلى هذا الرأي كما بينا مسبقا ًدفعاً للتشبيه أو التجسيم تنزيهاً لله عز وجل كما قال هو عن نفسه وهو أصدق القائلين : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  ) (
) . 

   فقد أستدل المعتزلة على نفي رؤية الله تعالى بأدلة عقلية وأدلة نقلية : 

1- الأدلة النقلية :- 

1- قوله تعالى ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ((
) , فوجه الاحتجاج عندهم: أن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار , ويستعمل بغير صلة , قال أبو علي الجبائي إن كلمة ( إلى ) فـي هـذه الآية ليست حرف جـر بل أسم معناه( نِعم ) فهـو مأخوذ مـن ألآلاء , فيكـون معنى الآية أن الوجوه منتظرة نعم ربها  (
) . 

     فأعتبر المعتزلة أن المقصود هنا النظر بمعنى الانتظار ولذلك تأولوا الآية في أن تكون نافية للرؤية بدلا ً من إثباتها مع العلم بأن الآية صريحة في ذلك فالنظر هنا في هذه الآية عند المعتـزلة يعني الانتظار فكأنه قال تعالى ( وجوه يومئذ ناظرة ) أي لثواب ربها منتظرة (
) . 

 
ب – وقوله عز وجل ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (  (
) استدل المعتزلة بهذه الآية على نفي رؤية الله تعالى وقالوا : إن الله تمدح بعدم إدراك الأبصار له فكيف يجوز أن تزول عنه مدحته ؟ (
) .
     وقالوا : إن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وثبت انه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر , ونجد في ذلك تمدحا ً راجعا ً إلى ذاته , وما كان في نفيه تمدح راجع الى ذاته كان إثباته نقصا ً , والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال , تقول المعتزلة هو أن وجه التمدح هنا هو كون الله تعالى رائيا ً لا مرئيا ً ودون أن يرى (
) .  

فالمعتزلة ترى : بأن الإدراك المضاف إلى الأبصار إنما هو الرؤية , أو هما متلازمان لا يصح نفي احدهما مع إثبات الآخر فالآية نفت إن تراه الإبصار وذلك يتناول جميع الإبصار في جميع الأوقات ولانه تعالى تمدح بكونه لا يُرى , ومـا كان عدمه مدحا ً كان وجوده نقصا ً , يجب تنزيه الله عنه (
) .  

    قال القاضي عبد الجبار : إدراك البصر ورؤية البصر في اللغة لا يختلفان , فإذا صح ذلك فيجب أن نقطع بأنه تعالى لا يرى بالأبصار(
) .

    وذهب الزمخشري إلى إن قوله تعالى ( اللطيف ) معناه : انه تعالى يلطف عن إن تدركه الإبصار لتجرده وبساطته كمال وتمام التجرد والبساطة , وقولـه تعالى ( الخبير ) انه تعالى الخبير بكل لطيف مهما لطف ودق , فهما قرينة على انه تعالى يدرك الأبصار , لا تلطف عن إدراكه , وهي لا تدركه للطفه , وهذا من باب اللطف (
) . 

 
ج- استدل المعتزلة كذلك على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار يوم القيامة ما روي عن عائشة- رضي الله عنها- عندما قال لها ابن أختها الزبير : يا أُماه : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت :  يا بن أختي لقـد وقف شعر بدني  , واللـه تعالى يقول :( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ( (
).

     تقول المعتزلة في هذا الدليل : إن الشاهد في هذا الخبر الدال على استحالة رؤية الله عز وجل هو إن عائشة- رضي الله عنها – أكبرت ذلك ونفت الرؤية عن الله تعالى فدل ذلك على استحالتها في حقه سبحانه تعالى (
) . 

فتعد المعتزلة إكبار عائشة – رضي الله عنها ونفيها للرؤية وموقفها من السؤال  إنما كان على سبيل إنكار جواز تلك الرؤية لله تعالى ومبعث لديهم ليقولوا باستحالة حدوث تلك الرؤية لأنها غير جائزة في حقه تبارك وتعالى ولو أنها جازت عند أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – لكانت جازت عندهم فبما أنكرت ونفت تلك الرؤية فهي تسند أدلتهم في ذلك(
) . 

د- واستدلوا أيضا بقوله تعالى حكاية عن ام موسى عليه السلام : ( قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ( (
) , فلقد اتخذ المعتزلة من هذه الآية دليلا ًعلى نفي الرؤية وذلك بان قالوا : إن الله علق جواز الرؤية على استقرار الجبل حين تحركه , وحيث الاستقرار وقت التحرك محال لأنه جمع بين الضدين فالرؤية محالة , لان تعلق الشيء على شيء ممتنع يدل لى امتناع المعلق (
) . 

كما استدلوا أيضا ًمن هذه الآية حيث إن ( لن ) لتأكيد نفي المستقبل وتأبيدة , أي لن تراني أبدا وهذا دليل على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة كما ذهبوا (
) . 

      فمما مضى نرى بان المعتزلة يرون في هذه الآية دليلا ًلمنع الرؤية وذلك لان الله تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل حال حركته . 

     وكذلك انـه لم يقصد بيـان إمكان الرؤية أو امتناعها بـل بيان عدم وقوعها لعدم المعلق به (
) .  

وقالوا أيضا ً إن سيدنا موسى (عليه السلام) لم يسأل الرؤية , بل سأل علما ً ضروريا , لان العلم الضروري لازم للرؤية .  

    وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع , فإن ( رأى ) تستعمل بمعنى ( علم ), و (أرى ) بمعنى ( أعلم ) فكأنه عليه السلام قال : اجعلني عالما ًبك علما ًضروريا , وهذا تأويل أبي الهذيل وأبي علي الجبائي وأكثر البصريين (
) .

     وهم يقولون هذا لأنهم لا يجيزون القول بان موسى عليه السلام لم يكن عالماً بان الله تعالى يرى , أو لا يرى , ولهذا سال ربه الرؤية وهذا لا يجعله جاهلا بالله , وبصفة من صفاته وإنما لم يكن عالماً بحال نفسه , أيمكنه إن يرى القديم تعالى أولا ؟ ً(
) .

ثانيا : الأدلة العقلية عند المعتزلة

      كما رأينا مما ذكر إن المعتزلة استندوا إلى عدة أدلة نقلية ولكن كما نعلم إن المعتزلة لهم اهتمام خاص بالعقل والأدلة العقلية , وفيما يأتي نستعرض أدلتهم العقلية : 

      الدليل الأول : شبهة المقابلة :- 

            وهو إن الواحد منا راء بحاسة , والرائي بالحاسة لا يرى الشيء الا إذا كان مقابلا , أو حالا في المقابل , أو في حكم المقابل , وقد ثبت إن الله تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا , ولا حالا في المقابل , ولا في حكم المقابل (
) . 

     قال القاضي عبد الجبار : هذه الأدلة مبنية على أصول :  

 احدها : - إن الواحد منا راء بحاسة .  

 الثاني : - إن الرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا , أو حالا في المقابل , أو في حكم المقابل .  

 الثالث : - إن القديم تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا , ولا حالا في المقابل , ولا في حكم المقابل .   

  أما الأول : فالذي يدل عليه أن احدنا متى كان له حاسة صحيحة , والموانع مرتفعة , والمدرك موجود يجب أن يرى , ومتى لم يكن كذلك يستحيل أن يرى , فيجب أن يكون لصحة الحاسة في ذلك تأثير لأنه يعلم بهذه الطريقة تأثير المؤثرات من الأسباب والعلل والشروط . 

إما الثاني : فـان الشيء متى كـان مقابلا للرائي بالحاسة , أو حالا في المقابل , أو في حكم المقابل , وجب إن يرى , وإذا لم يكن مقابلا , ولا حالا في مقابل , ولا في حكم المقابل لم يـر , فيجب إن تكون المقابلة أو ما فـي حكمها شرطا في الرؤية , لأنه بهذه الطريق يعلم تأثير الشرط . 

   وإما الثالث : فهو إن المقابلة والحلول إنما تصح على الأجسام والأعراض , والله تعالى ليس بجسم , ولا عرض , فلا يجوز أن يكون مقابلا , ولا حالا في المقابل , ولا في حكم المقابل (
) . 

الدليل الثاني :  شبهة الموانع : 

     
وهو انه لو جازت رؤيته تعالى , لدامت لكل سليم الحاسة في الدنيا والآخرة , لتحقق الشرط الذي يعقل فـي رؤيته إذ الموانع المعقولة مرتفعة , فوجب أن نراه .   

  
وقصدوا بقولهم ( الموانع المعقولة مرتفعة ) : انه متى حصلت الشرائط الثمانية , وجبت الرؤية , وهذه الشروط هي : 

1- سلامة الحاسة , ولذلك تختلف مراتب الإبصار بحسب اختلاف سلامة الأبصار , وتنتفي الرؤية بانتفائها .  

2- كون الشيء جائز الرؤية في نفسه مع حضور الحاسة , بأن تكون الحاسة ملتفتة إليه , ولم يعرض هناك ما يضاد الإدراك كالنوم , والغفلة , والتوجيه إلى شيء أخر . 

3- مقابلة المرئي للباصرة في جهة من الجهات , أو كونه في حكم المقابلة , كما في المرئي في المرآة . 

4- عدم غاية الصغر , لان الصغير جدا ً لا يدركه البصر . 

5-  عدم غاية اللـطافة بـأن يكون كثيفا , أي ذا لـون في الجملة , وان كان ضعيفا . 

6- عدم غاية البعد وهو مختلف بحسب قوة الباصرة وضعفها . 
7-  عدم غاية القرب , فإن المبصر إذا التـصق بسطح البصر بطـل إدراكه بالكلية . 
8- عدم الحجاب الحائل , وهو الجسم الملون المتوسط بين الرائي والمرئي . 

    
ثم إننا لا نعقل من هذه الشرائط في حق الله تعالى إلا سلامة الحاسة , وصحة الرؤية , لكون الشروط الباقية مختصة بالأجسام , وهذان الشرطان حاصلان الآن , وحيث لم ينفع انتفاء الموانع لم يكن ذلك إلا لكونه تعالى غير مرئي في نفسه (
) . 

   
الدليل الثالث : شبهة الشعاع والانطباع :  

      
وهي إن الرؤية إما باتصال شعاع العين بالمرئي , وإما بانطباع الشبح من المرئي في حدقة الرائي , وكلاهما في حق الباري عز وجل ظاهر الامتناع فتمتنع رؤيته (
) . 

    
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي : لو جاز ان يرى القديم تعالى في حال من الأحوال لوجب أن نراه ألان ومعلوم إنا لا نراه ألان وتحرير هذه الدلالة :  

    
هو إن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى المرئي لما رأى إلا لكونه عليها , والقديم سبحانه وتعالى حاصل على الصفة التي لو رئي لما رئي إلا لكونه عليها , والموانع المعقولة مرتفعة , فيجب أن نراه ألان , فمتى لم نره دل على استحالة كونه مرئيا .

      
وذلك إن المعتزلة قسموا الشيء الذي لا يرى إلى : ما لا يرى لمنع , وما لا يرى لاستحالة الرؤية عليه , والقديـم تعالى إنما لا يرى لاستحالـة الرؤية عليه لا المنع (
) .

          فقياس المعتزلة الغائب على الشاهد إذ الرؤية بحاسة البصر في الشاهد لا يمكن أن تتحقق إلا بشروط , فإنهم قاسوا ما بين الغائب وهو الله تبارك تعالى على ما هو شاهد وهو الممكنات والحوادث حيث انه لا وجه أو أي مشابهة موجودة بين الغائب والشاهد ومن هنا فإن شرائط الرؤية هذه يستحيل تحققها بالنسبة لذات الله تعالى لأنها تقتضي أن يكون المرئي ماديا في مكان , وله جهة وهذا يستدعي الاحتياج والحدوث (
) . 

    
فعلة إنكار المعتزلة لرؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة تتعلق عندهم بمشكلة التجسيم وإثبات الجهة والمكان لله تعالى وهذا محال عليه تعالى وذهبوا لدفع هذه الشبهة عنه بأقصى ما يمتلكون من أدلة وحجج لإقناع من يقابلهم فتنزيه الله تعالى عندهم كان دافعا أسمى وهدفا ً كبير كما يزعمون لان ينكروا رؤية الله تعالى (
) . 

   
هذه هي الشبه التي وقف من خلالها المعتزلة موقفا جعلهم من خلاله أن ينكروا رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة , فأنهم لا يتقبلون فكرة رؤية الله تعالى لان هذا يقتضي حسب ما يقولون إن يكون مقابلا والله تعالى لا يجوز عليه ذلك ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل لان المقابلة إنما تصح على الأجسام والأعراض (
) , وحاشا لله تعالى أن يكون عرضا ً أو جسما ً وتعالى عن ذلك علوا ً كبيرا فالله تعالى كما يصف هو نفسه وهو القول الحق : ( ليس كمثله شيء ) , وبهذا استحق الله تعالى أن يكون منزها بحسب ما وصف نفسه هو بأنه ليس كمثله شيء , ومن هنا أقول ردا ً على المعتزلة بأنه بما انه هو وصف نفسه تبارك وتعالى بذلك فليس من باب التأدب مع الله تعالى أن نتخذ من قياس الغائب على الشاهد قاعدة فـي إثبات حججنا أو دفع الشبه فأنتـم بذلك تأخذون بالتشبيه دون أن  تعلموا . 

   واعتقد إن هدف المعتزلة نبيل جدا ً في تنزيه الله تعالى ولكن أقول بأن لم يكن لإنسان أن يصل إلى هدفه باستخدام نفي أصول دينية أو شرعية فلا أرى انه من حقهم نفي رؤية الله , والله تعالى مثبت لرؤيته في أكثر من دليل في النصوص القرآنية وهو الذي نزه نفسه قبل أن ينزهه البشر , واكتفي بهذه الأدلة لعرض نظرة المعتزلة في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى .  

         ثانيا ً : أدلة الاشاعرة في إثبات رؤية الله تعالى 

      
ان الاشاعرة هم من يحمل الرأي المخالف للمعتزلة وهم من تمكنوا من الرد على المعتزلة في أدلتهم العقلية بحيث دحضوا فكرتهم في رؤية عز وجل وذهب الاشاعرة إلى إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة , أما أدلتهم فهي على ضربين أيضا ً منها ما هو نقلي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو عقلي ليبطلوا به حجة من يقابلهم ممن يدعي العقل والفكر في إثبات ما ذهب إليه . 

   
أولا ً : الأدلة النقلية :-

      أ – من القرآن : 

     1- سؤال سيدنا موسى عليه السلام , قال تعالى ( قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ   إِلَيْكَ ((
) ، وهذا السؤال إنما كان من سيدنا موسى عليه السلام بعد النبوة , والبعثة , والرسالة , ولا يخلو سؤاله عليه السلام للرؤية بعد النبوة والكمال من احد اربع أوجه : - 

1- أما أن يكون سيدنا موسى عليه السلام سأل الرؤية بعد علمه بجوازها على ربه . 

2-  أو مع علمه باستحالتها عليه . 

3-  أو سألها وهو شاك في ذلك . 
      فلما كان سؤال ما يستحيل على ربه مع علمه باستحالته غير جائزة , فمن المحال أن يسأل النبي الكريم ربه ما يستحيل في حقه .  

     ولا يجوز أن يكون سأل ذلك وهو شاك , أو جاهل حكم هذه المسألة , أو ذاهل لا يدري

, لأنها من مسائل أصول الدين التي لا يجوز على النبي الذي ائتمنه الله على رسالاته , واصطفاه لنبوته أن يكون جاهلا ً , أو شاكا ًبالله , وذلك مما تأباه العقول ومراتب النبوة . حيث اعتقد بالله ما لا يليق به , وذلك كفر .   

    ولو كانت ممتنعة في حقه تعالى لكان طلبه عليه السلام جهلا ً منه بما يجوز في ذاته تعالى وما لا يجوز , أو سفها ً وعبثا ً وطلبا ًللمحال , والأنبياء عليهم السلام منزهون عن ذلك . 

    فلما بطل جميع ذلك لم يبقى إلا انه عليه السلام سأل الرؤية وهو معتقد جوازها عليه سبحانه وتعالى .

    فإذا اعتقد النبي جواز الرؤية , لم يخل من أن يكون مصيبا ً أو مخطئا ً, ولما لم يجز أن يخطئ النبي في اعتقاده , فلم يبقى إلا انه أصاب  (
) . 

    ومما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار , إن الله تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل بقوله تعالى ( قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ( (
) , فلما كان الله تعالى قادرا ً على أن يجعل الجبل مستقرا ً, كان قادرا ً على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى عليه السلام , فدل ذلك على إن الله تعالى قادر على أن يُرىِ نفسه لعباده وانه جائز رؤيته .

   وكذلك استقرار الجبل ممكن وأمر مقدور لا استحالة فيه لله سبحانه وتعالى دل ذلك على جواز رؤية الله تعالى , لان الله تعالى قرن الرؤية بأمر جائز ومقدور له وهو استقرار الجبل فمن هنا علمنا إن رؤية الله تعالى جائزة بالأبصار (
) . 

2- قـوله تعالى : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُـوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ( (
) .    

         فقد استدل الباقلاني على إمكانية رؤيته تعالى بهذه الآية من وجوه :- 

  الأول : أن الله تعالى قال (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) ولم يقل لا تراه الأبصار , والإدراك بمعنى يزيد على الرؤية لان الإدراك الإحاطة بالشيء من جميع الجهات , والله تعالى لا يوصف بالجهات , ولا انه في جهة , فجاز أن يرى , وان لم يدرك .....فالمؤمن يوصف بانت يرى ربه ولا يدركه بالإحاطة , وهذا كما نقول :( إنا نعلم ربنا ولا نقول إنا نحيط به ) , فكما كان للإحاطة معنى يزيد على العلم , كذلك للإدراك معنى يزيد على الرؤية , وهذا صحيح لأننا نجمع بين قوله تعالى ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( (
) ,  وبين قوله تعالى ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) , وبين قوله تعالى(فاعلم انه لا إله إلا الله )(
) , وبين قوله تعالى ( وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ((
) , فنقول : معلوم ولا يحاط به ومرئي ولا يدرك (
) .

  ثانيا ً : ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) يعني أبصار الكفار دون المؤمنين ليجمع بين قوله تعالى ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ((
) , وبين قوله تعالى ( كَلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ((
) , وهذا صحيح لان الحجاب لما كان للكفار دون المؤمنين كذلك الرؤية للمؤمنين دون الكفار(
) .

  ثالثا ً : وهو إن أبصار الخلق لا تدركه في الدنيا والآخرة , لان هذه الأبصار جعلت   للفناء ,وإنما يحدث لهم بصرا غير هذا البصر , ويكون باقيا ً غير فان فيرى الباقي   بالباقي .

  رابعا ً : وهو أن يحمل (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) على إنها لا تدركه في جهة , ولا  تدركه جسما ً , ولا صورة , ولا متحيزا ً, ولا حالاً في شيء , (وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) على جميع هذه الصفات , وتكون الحكمة فيـه الرد على النصارى وأهل التشبيه , ومن يقول بالجهـة والحيز والصورة , وغير ذلـك مما لا يليق به سبحانه وتعالى(
) .

    وهناك وجوه أخرى لهذه الآية : 

    منها : أن المراد بالأبصار في قوله تعالى (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) ليس هو نفس الأبصار ,  فإن البصر لا يدرك شيئا ً البتة في موضع من المواضع , بل المدرك هو المبصر , فوجب القطع بأن المراد من قوله لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) هو أنه لا يدركه المبصرون , وإذا كان كذلك , كان قوله (وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) المراد منه : وهو يدرك المبصرين , ومعتزلة البصرة يوافقوننا على انه تعالى يبصر الأشياء , فكان هو تعالى من جملة المبصرين , فقوله (وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) يقتضي كونه تعالى مبصرا ً لنفسه , وإذا كان الأمر كذلـك كان تعالى جائز الرؤية في ذاته , وكان تعالى يرى نفسه(
) .  

  ومنها : الاستدلال بالآية أن لفظ ( الأبصار ) صيغة جمع دخل عليها الألف واللام , فهي تفيد الاستغراق , فقوله (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) يفيد انه لا يراه جميع الأبصار , فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب (
) . 

     أي لا تراه جميع الأبصار , لكن تراه بعض الأبصار. 

3- واستدلوا على جواز رؤية الله تعالى بقوله تعالى ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ((
) .

قال أبو الحسن الأشعري ( ناضرة ) يعني : مشرقة , و ( إلى ربها ناظرة ) يعني :  إنها رائية ترى ربها عز وجل (
) . 

      وليس يخلو النظر من وجوه منها : 

    
أما أن يكون الله عز وجل عنى نظر الاعتبار , كقوله تعالى ( أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ((
) .

     
أو يكون عنى نظر الانتظار كقولـه تعالى ( مَا يَنْظُرُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ( (
) .  

    أو يكون عنى نظر الرؤية .  

    فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنى نظر التفكير والاعتبار لان الآخرة ليست بدار اعتبار , ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار لان النظر إذا ذكر مع ذكر ( الوجه ) فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه و كما قال تعالى ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ((
) , فذكر الوجه وإنما أراد تقلب عينيه نحو السماء ينظر نزول الملك عليه  يصرف الله تعالى له عن قبلة بيت المقدس إلى القبلة , كما أذا ذكر الهل اللسان نظر القلب,    فقالوا: ( انظر في هذا الامر بقلبك ) لم يكن معناه نظر العين . 

    ولذلك إذ ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب , وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة لان الانتظار يصاحبه تنغيص وتكدير , ولذلك قيل : الانتظار الموت الأحمر , فلا يصح الإخبار به بشارة , مع ان الآية وردت مبشرة للمؤمنين بالأنعام والإكرام وحسن الحال , وذلك لان رؤية الله تعالى أجل النعم والكرامات المستتبعة لنظارة الوجه , لا في الانتظار المؤدي الى العبوسة (
) .

     
كما أنه لا يجوز أن يكون بمعنى التعطف كما في قوله تعالى ( وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ((
) لان الخلق لا يجوز لهم أن يتعطفوا على خالقهم , ولا يراد به النظر إلى ثوابه تعالى لان ثوابه غيره , فإذا بطلت هذه الأقسام تعين أن النظر هو المراد وهو نظر العينين اللتين بالوجه وهو المراد بالرؤية البصرية (
) .    

4- واستدلوا  كذلك بقولـه تعالـى : ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ((
) , فهذا دليل على صحة جواز رؤية اللـه تعالى فـي دار الآخرة ,والمقصود بالزيادة هنـا هـي النظر اليه تعالى(
) , وقـد قالوا إن الزيادة هـي النظر                إلـى الله تعالى فـي الجنة , وقـد روي مـرفوعا ًعن الرسـول (صلـى 
الله عليـه وسلـم)(
) .    

     فالحسنى : هي الجنة , والزيادة : هي النظر إلى وجهه الكريم فسرها بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فسرها بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والصحابة من بعده , كما روي في الحديث عن صهيب , قال : ( قرأ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ) , قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة , وأهل النار النار , نادى منادٍ : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ً ويريد أن ينجزكموه , فيقولون : ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا , ويدخلنا الجنة , ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب , فينظرون إليه , فما أعطاهم شيئا ً أحب إليهم من أنظر إليه وهي الزيادة ((
), 

       وروي بعدة أسانيد وألفاظ أخرى , معناها أن الزيادة : هي النظر إلى وجه الله تعالى .

   وكذلك فسرها الصحابة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) , روى أبن جرير عن جماعة منهم : أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وأبن عباس رضي الله عنهم أجمعين (
) . 

ب – من السنة النبوية الشريفة

       الأحاديث النبوية كانت أيضا ً موقع استدلال لهم في إثبات جواز رؤية الله         تعالى  ومن هذه الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح والمساند والسنن وهي       متواترة فمنها : 

 1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن أناسا ً قالوا : يا رسول الله , هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله , قال : هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا , قال : فإنكم ترونه كذلك((
) ......  (
) .   

2- حديث جرير بن عبد الله البجلي قال ( كنا جلوسا ً مع النبي- صلى الله عليه وسلم -

, فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة , فقال : ( إنكم سترون ربكم عيانا ً كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته ((
) .

     ووجه الاستدلال , كما قرر الأشعري :( إن الرؤية إذا أطلقت إطلاقا ً ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا الرؤية بالعيان ) (
) .

5- حديث صهيب - رضي الله عنه - , وحديث أبي موسى عن النبي- صلى الله عليه وسلم -  قال : ( جنتان من فضة , آنيتهما وما فيهما , وجنتان من ذهب , آنيتهما وما فيهما , وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ( (
) .

6- حديث عدي بن حاتم – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله- صلى الله عليه    وسلم – ( ...... ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب , ولا ترجمان يترجم له , ثم ليقولن له : ألم أوتك مالا ً ؟ فليقولن : بلى , ثم ليقولن : ألم أرسل إليك رسولا ً ؟ فليقولن : بلى , فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار , ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار  ,فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة , فإن لم يجد فبكلمة طيبة ( (
) . 

5- وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : كان النبي- صلى الله عليه وسلم – إذا تهجد من الليل قال : : ( اللهم ربنا لك الحمد , أنت قيم السماوات والأرض , ولك الحمد , انت رب السماوات والأرض ومن فيهن , ولك الحمد ,أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن , أنت الحق , وقولك الحق , ووعدك الحق , ولقاؤك الحق , والجنة حق , والنار حق , والساعة حق , اللهم لك أسلمت , وبك آمنت , وعليك توكلت , وإليك خاصمت , وبك حاكمت , فاغفر لي مـا قدمت وأخرت , وأسررت وأعلنـت , ومـا أنـت أعلم بـه مني , لا إله إلا الله ((
) .   

      قال أبو سعيد الدارمي : هذه الأحاديث كلها , وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها , والإيمان بها , أدركنا أهل الفقه , والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما ً وحديثا ً يروونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها , ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال , بل كان أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا ً من نعيم الجنة(
) . 

     أعتقـد بـأن هـذه ألأدلـة كافيـة لأن تظهـر الحـق وتبطـل الباطل إلا مـن أراد العناد فـي الحق ولـم يكن يهدف إلـى المعرفـة والعلـم وإنما يسعى للجدال والعنـاد والإنكار , ويتضح لنـا أن إجماع الأمة كمـا سلف يذهـب إلـى جواز رؤيـة الله تعالى عقـلا ً ونقـلا ً .         

                           ثانيا ً:الأدلة العقلية 

   فمن الأدلة العقلية عند الاشعرية وأهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى هي :  

1- ذهب أبـو الحسن الأشعري إلـى جواز رؤية الله تعالى فـي الآخـرة عقلا ً وأوجبها سمعا ً , والمصحح لهـا هو الوجود , والباري موجود فيصح أن يُرى (
) .

ومما يدل على رؤية الله تعالى بالأبصار , أن كل موجود يصح أن يرينا إياه الله عـز وجل وإنما لا يجوز أن يُرى المعدوم , فلما كان الله سبحانه وتعالى موجودا ً مثبتا ً كان غيـر مستحيل أن يرينـا نفسـه تبارك وتعالى(
) .

2- وكذلك ذهب الأشعري في صحة جواز الرؤية إلى ان الله تعالى يرى جميع المرئيات حيث قال في كتابه الكريم :( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ((
) , وكذلك قال تعالى : ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ( (
), إذا ً كل راء يجوز أن يرى , فلا يرى الأشياء مـن لا يرى نفسـه فالأولـى رؤيته لنفسه قبـل رؤيته للأشياء , فـإذا تحققت رؤيته لنفسه فجاز ان يرينا نفسه(
) .
3- وقال أيضا ً : إن الرؤية لا تؤثر في المرئي لان رؤية الرائي تقوم به , فإذا كان هذا   هكذا , وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي , لم توجب شبيها ً ولا انقلابا ًعن حقيقة , ولم يستحل على الله تعالى أن يري عباده المؤمنين نفسه في جنانه(
) . 

   فمن خلال ما سبق نصل إلى ان مذهب أهل السنة والجماعة والاشعرية ذهبوا إلى جواز رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار وقالوا بجوازها عقلا ً ووجوبها للمؤمنين  شرعا ًونقلا ً , فالصحابة – رضي الله عنهم جميعا ً- مجمعون على جواز رؤية الله تعالى في الجنة بلا خلاف في ذلك بينهم , فتحققت الرؤية من جميع الوجوه لدينا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) وإجماع صحابته والتابعين وتابعيهم وإجماع الأمة , والله من وراء القصد .       

�) ) تهذيب اللغة , ابو منصور بن محمد بن احمد الأزهري (282 – 370 هـ ) تحقيـق : إبراهيم الابياري , دار الكتـاب العربي , القـاهرة , 1387 هـ -  1967 م  ,         ج5 /ص 225 .


�) ) لسان العرب , ابن منظور ,  ج3/21ص .


�) ) سورة البقرة ,  الآية / 285 .


�) ) سورة يوسف  , الآية /17 . 


�) ) روح المعاني ، الالوسي ,  ج1/ص111 . 


�) ) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية , بيروت , 1421هـ - 2000م ,  ج2/ص23 . 


�) ) مقالات الإسلاميين ,  الأشعري ,  ج1/ص305 . 


�) ) تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي , تأليف أبي المعين النسفي , تحقيـق : كلوديا سـلامـة , المعهد العلمي الفرنسي للدراسـات العربيـة بدمشق , ص813.


�) ) الإيمان الحـق وأثره فـي بناء شخصية المسلم , زكريا بـن عابدين بـن عثمـان , دار عـلم الكتب للنشر والتوزيع , ص15 .


�) ) لسان العرب , ابن منظور , ج13/ص21 ، تهذيب اللغة , ج5/ص225 .


�) ) سورة يوسف , جزء من الآية /17 .
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�) ) الأصول الخمسة المنسوب إلى القاضي عبد الجبار بن احمد الأسد آبادي , (ت415هـ - تحقيق : د. فيصل بدير عون , مطبوعات جامعة الكويت , مجلس النشر العلمي , 1998م , ص100، شرح المقاصد  , التفتازاني ج2/ص248 ، التفسير الكبير  الرازي ,  ج2/ص23 .


�) ) سورة الأنفال , الآيتين / 2-3 .


�) ) المواقف في علم الكلام , للإيجي , ج3/2538، التفسير الكبير, الرازي , ج2/ص24 .


�) ) شرح العقيدة الطحاوية ج2/ص40 . 


�) ) الشرح الميسر ص55 ، المواقف في علم الكلام , للإيجي , ج3/ص538 .


�) ) شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز الحنفي , ج2 /41 .


�) ) المواقف في علم الكلام , للإيجي , ج3/533 .


�) ) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به , لإمام المتكلمين القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني (403هـ) , تحقيق وتقديم : محمد زاهد الكوثري , الطبعة الثانية , 1382هـ , 1963م , مؤسسة الخانجي , مصر , ص56 .


�) ) سورة المجادلة – جزء من الآية /22 .


�) ) سورة الجمرات – جزء من الآية /7 .


�) ) شرح العقيدة الأصفهانية , أبو العباس احمد عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت 728 هـ) مكتبة الرشد , الرياض , 1415هـ , ص181


�) ) الإبانة , للأشعري , ج1 /27 .


�) ) مقالات الإسلاميين ، للأشعري , ج1/305 .


(� ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 708 .


(� ) الملل والنحل ، للشهرستاني , ج1/81  .


(� ) شرح المقاصد  , التفتازاني ,  ج2/255 .


والحديث : عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) قال : ( بينما نحن عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه احد منا حتى جلس إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى الصق ركبته بركبته – صلى الله عليه وسلم – وقال يارسول الله ما الإسلام ؟ فقال: إن تشهد إن لا اله إلا الله واني رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا ، قال صدقت ، ثم قال ما الإيمان ؟ قال –صلى الله عليه وسلم – ان تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره ، قال :صدقت ،ثم قال ما الإحسان ؟ ... فقال عليه الصلاة والسلام – هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ( صحيح البخاري صحيح البخاري , محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ( ت 256هـ) , تحقيق : د . مصطفى ديب البغا , الطبعة الثالثة , دار ابن كثير , اليمامة , بيروت , 1407 هـ , 50 / رقم (4777) ، صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بـن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261 هـ) , تحقيق :  محمـد فؤاد عبد الباقي , دار احياء التراث العربي , بيـروت ، الإيمان , ص561 .


�) ) سورة البينة – الآية /5 .


�) ) المواقف في علم الكلام ، الإيجي , ج3 /ص530  .


�) ) سورة آل عمران  ، الآية / 19 .


�) ) شرح المقاصد , التفتازاني ,  ج2/256 .


وجاء في تفسير هذه الآية : فسر الإسلام بالإيمان ، أريد به الإقرار بوحدانية الله تعالى والتصديق بما جاء به الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مما علم من الدين بالضرورة . روح المعاني ,  الالوسي , ج3/ص106 .


�) ) سورة آل عمران –  جزء من الآية /85 .


�) ) المواقف في علم الكلام  , الإيجي , ج 3 /ص53  .


�) ) سورة الذاريات – الآيتين / 35-36 .


�) ) شرح المقاصد  , التفتازاني ,  ج2 /ص256 .  


�) ) سورة البقرة – جزء من الآية /143


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي , ج3/ص531


والمراد هنا بهذه الآية تصديقكم بوجوب تلك الصلاة ، أو انه لا يضيع ثواب إيمانكم  , التفسير الكبير , الرازي ,  ج4/ص98 .


�) ) شرح المقاصد  , التفتازاني ,  ج2/ص256 .


�) ) سورة آل عمران – الآية /ص192 . 


�) ) سورة التحريم – جزء من الآية / 8 - ويرد علـى قولهم هذا : بأننا لا نسلم إن كل من يدخل النار يخزى أو تطلق عليه صفة الكفر ، لان قاطـع الطريـق ليس بكافر ، وان عدم الاخزاء لا يعم المؤمنين جميعاً بل هو مخصوص بالصحابة كما يدل عليه لفظ معه ،وقد ثبت عندنا ان المؤمن يدخل النار ويخرج منها  ولا تنتفي عنه صفة الإيمان ، وقد يراد به الاخزاء الفضيحة أي لا يفضحهم بين يدي الكفار ، ويجوز أن يعذبهم على وجـه لا يقف عليه الكفار 


( ينظر :المواقف في علم الكلام , الإيجي , ج3/ص537 ، وينظر : التفسير الكبير , الرازي , ج30 / ص43 .


�) ) سنن الترمذي , , أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت 279هـ) , تحقيق : احمد محمد شاكر وآخرين , دار إحياء التراث العربي , بيروت ج5/15/رقم (2625 ) وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، شرح المقاصد , التفتازاني ,  ج2/ص256 .


(� ) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1414 - 1993، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط , ج1/ص422- رقم(2335 ) , عن انس بن مالك ( رضي الله عنه ) ,وأجيب على قولهم : إن ذلك على قصد التغليط والمبالغة في الوعيد كقوله تعالى في تارك الحج ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(آل عمران: جزء من الآية97) ، اي من ترك الحج لا يخاف عقوبته ومن حج لا يرجو ثوابه فهو كافر ، ومعارض أيضا يقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأبي ذر حين اخبره أن المؤمن يدخل الجنة ، فقال وان زنى وان سرق حتى قال لأبي ذر ( وان زنى وان سرق رغم انف أبي ذر ) سبق تخريجه ، ( ينظر : شرح المقاصد , التفتازاني ,  ج2/ص256 ) .


�) ) شرح الأصول الخمسة , ص100 .


�) ) مقالات الإسلاميين ، للأشعري , ج1/ص 305 .


�) ) شرح المقاصد , التفتازاني ,  ج2/ص 256 . 


�) ) شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز ، ج3/ص337 . 


�) ) شرح المقاصد , التفتازاني ,  ج2/ص 248 . 


(�) المواقف في علم الكلام , الإيجي , ج2/ص538 ، شرح العقيـدة الطحاوية ,  ج3/ص337 . 


�) ) صحيح البخاري ج6 /ص2727- رقم (7072) .


�)  ) سورة الحجرات – الآية / 15 .


�)  ) سورة الأنفال- الآيات/2- 4 .


�) ) شعب الإيمان , أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار النشر: دار الكتب العلمية , بيروت , 1410 تحقيق : أبي هاجر, ج1/ص60 .


�) ) شرح المقاصد , التفتازاني , ج2/ص261 .


�) ) البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين , للشيخ الإمام نور الدين صابوني ( 580 هـ) , تحقق : د . فتح الله خليف , دار المعارف بمصر , 1969 م , ص155 . 


�) ) مقالات الإسلاميين , للأشعري , ج1/ص305 . 


�) ) سورة الأنفال- الآيات/2- 4


�) ) الأصول الخمسة  ، تحقيق : فيصل بدير عون , ص101


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي , ج3/ص544


�) ) سورة البقرة , جزء من الآية / 260 .


�) ) سورة الأنفال- جزء من الآية /2


�) ) شرح المقاصد في علم الكلام , ج2/261، الأصول الخمسة ،تحقيق :فيصل بدر عون , ص101، شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز ،  ج 1/ص 284-385 .


�) ) سورة الأنفال – الآيتين /2- 3 .


�) ) سورة التوبة – الآيتين /124- 125 . 


�) ) سورة المدثر – جزء من الآية /31 .


�) ) سورة الفتح – جزء من الآية / 4


�) ) سورة مريم – جزء من الآية /76


�) ) صحيح البخاري , ج2/ص2727/رقم (7072 ) ، صحيح مسلم , ج1/ص16 -رقم (18) 


�) ) شعب الإيمان , للبهيقي ,  /ج1/ص69-رقم ( 37).


(� ) صحيح البخاري , ج1/ص16-رقم (18) .


(� ) فتح الباري – ج1/ص45


�) ) صحيح البخاري – ج1/ص11 ، شعب الإيمان  , للبهيقي , ج1/ص73


�) ) شرح المقاصد , التفتازاني ,  ج2/ص261


�) ) الاعتقاد ، البهيقي , ص 183 ، مقالات الإسلاميين  , للأشعري , ج1/ص213 .


�) ) الملل والنحل , الشهرستاني ,  ج1/ص88 .


�) ) شرح المقاصد , التفتازاني ,  ج2/ص261 .


�) ) شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز , ج2/ص41 .


�) ) شرح المقاصد , التفتازاني , ج2/ص261 .


�) ) المصدر نفسه .


�) ) سورة الكهف – جزء من الآية /30 .


�) ) سورة النساء – جزء من الآية /124 . 


�) ) سورة الحجرات – جزء من الآية /9 . 


�) ) شرح العقائد النسفية , التفتازاني ,  ص80-81 .


�) ) سورة التوبة – الآيتين / 124 – 125 .


�) ) ينظر : شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز ,  ج2/ص51-52.


�) ) سورة النساء- جزء من الآية / 95 . 


�) ) سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ، دار النشر: دار الفكر ,  ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ,  ج4/ 354 /رقم (4683) ، المستدرك على الصحيحين , محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري , تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ,  الطبعة الأولى ، 1411هـ - 1990م , ج2/ص 178 , رقم (2694) , وقال هذا حديث صحيح . 


�) ) صحيح البخاري , ج1/ص69 -رقم (49) .


�) ) سنن الترمذي ,ج3 /ص466 – رقم ( 1162 ) وقال هذا حديث حسن صحيح ،  شعب الإيمان , للبيهقي ,  ج1/ص60 . 


� ) صحيح مسلم ,  ج1/ص63-رقم (35) .


�) ) الاقتصاد في الاعتقاد , الغزالي , ص 53 .


�) ) أصول الدين , رشدي عليان و قحطان الدوري , ص 121  .


�) ) في علم الكلام , احمد محمود صبحي , ص 311 . 


�) ) المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية , محمد عمارة , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , الطبعة الثانية , 1988 م ,  ص 56 . 


�) ) فلسفة المعتزلة , البير نصري نادر , ج 1 ,  طبعة دار الندوة الجديدة ، بيروت ، لبنان ،  ص 38 .


(� )  ينظر : الانتصار ,الخياط , , ص8 ، مقالات الإسلاميين، الأشعري  ص165 . 


(� )  فلسفة المعتزلة , ألبير نصري نادر ،  ج1/ص56-57 .


(� )الملل والنحل ج1، ص53 .


(� ) فلسفة المعتزلة ،ألبير نصري نادر ، ج1/ص62-63 .


(� ) الملل والنحل ، الشهرستاني ، ص49 –50 .


(� ) مقالات الإسلاميين ، الأشعري ،  ص166 و 486 .


(� ) الملل والنحل ، الشهرستاني  ، ص68 .


(� ) المصدر نفسه ، ص68 .


(�)  الفرق بين الفرق ، البغدادي ، ص141 .


(� ) الملل والنحل ، الشهرستاني  ، ج1/ص68 .


(� ) الملل والنحل , الشهرستاني  ، ص74 - 75  .


(� ) مقالات الإسلاميين ، الأشعري ، ص489 .


(� ) فلسفة المعتزلة ، ألبير نصري نادر ,  ج1/ص61 .


(� ) مقالات الإسلاميين ، الأشعري ،  ص490 .


�) ) سورة البروج , الاية / 22 . 


�) ) سورة التوبة , جزء من الاية / 6 . 


�) ) المغني في ابواب التوحيد , كتاب خلق القران , ص 188 .


�) ) في علم الكلام , احمد محمود صبحي , ص 292 – 293 , ومقالات الاسلاميين , للاشعري , ج2/ص190 .


�) ) مذاهب الإسلاميين , لعد الرحمن بدوي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1997 م ، ص315 . 


(� ) سـورة الأنعام  ,   الآيـة / 18 . 


(� ) في علم الكلام ,  احمد محمود صبحي –ص 293 . 


(� ) مذاهب الإسلاميين ,  عبد الرحمن بدوي -ص 316


�) ) سورة فصلت  ,  جزء من الآية / 15 . 


�) ) مذاهب الإسلاميين,  عبد الرحمن بدوي – 316  . 


�) ) في علم الكلام  ,  احمد محمود صبحي , 293  . 


�) ) فلسفة المعتزلة , ألبير نصري , ج1/ص 49 .


�) ) سورة الحشر , جزء من الآية /   23  .


�) ) سورة النور ,  جزء من الآية / 25


�) ) مذاهب الإسلاميين , عبد الرحمن بدوي , 317  . 


�) ) سورة المائدة , جزء من الآية / 48  . 


�) ) فلسفة المعتزلة , ألبير نصري , ج1/ص 50 , مذاهب الإسلاميين  ,عبد الرحمن بدوي – ص318 .


�) ) في علم الكلام , احمد محمود صبحي –ص 293 .


�) ) مذاهب الإسلاميين , عبد الرحمن بدوي –ص 318 .


�) ) مقالات الإسلاميين , الأشعري , ص 536  .


�) ) فلسفة المعتزلة , ألبير نصري , ج1 /ص 50 – 51 .


�) ) مقالات الإسلاميين ، الأشعري ,ص 237 .


�) ) الفرق بين الفرق ,عبد القاهر البغدادي ,  168  .


�) ) مقالات الإسلاميين , للأشعري , ج2/ص 224 .


�) ) الملل والنحل , الشهرستاني  , ج1/ص 82 .


�) ) مقالات الإسلاميين , للأشعري , ج2/ص 224 .


�) ) الملل والنحل , ج1/ص 98 .


�) ) مذاهب الإسلاميين , عبد الرحمن بدوي ,ص 291 .


�) ) مقالات الإسلاميين ، الأشعري , 235 .


�) ) الغنية في أصول الدين ، لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد  ، تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر ، مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية  - بيروت ، الطبعة الأولى ، 1987 م , ج1/ ص 88 . 


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي ,  ج3/ص669 . 


�) ) الملل والنحل , الشهرستاني , ص 64 .


�) ) مذاهب الإسلاميين , عبد الرحمن بدوي , ص 301 .


�) ) المصدر نفسه  , ص 734 .


(� ) مقالات الإسلاميين ، الأشعري ،  ص526 .


(� ) ينظر : الملل والنحل ، الشهرستاني ،  ت ، ج1/ص82 .


(� ) المصدر نفسه ، ج1 ، ص83 .


(� ) المنية والأمل ، ابن المرتضى ، احمد بن يحيى (ت 840هـ) ، حيدر أباد ، الهند ، 1902م ، ص40 ؛ وكذلك التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ، الملطي أبو الحسن محمد بن احمد ، صححه ونشره سفند ديدرينغ ، ص32 .


(� ) فلسفة المعتزلة ،  ألبير نصري نادر ، ج1/ص69 .


(� ) الكشاف ، الزمخشري ،  ج1 ، ص18 .


(� ) الانتصار ، الخياط ، ص13-14 .


(� ) فلسفة العقل ، د. عبد الستار الراوي ،  دار الشؤون الثقافية والنشر ، بغداد ، 1984 ، ص14-15 .


�) ) اصول الدين , رشدي عليان  و قحطان الدوري , ص 121 -122 .   


(� ) الملل والنحل  ، الشهرستاني ، ج1 ، ص95 .


(� ) نهاية الإقدام في علم الكلام , لأبي الفتح محمد بـن عبـد الكريم الشهرستاني ( ت 548هـ) , مكتبة المثنى , بغداد , ص200 .


(� ) المصدر نفسه ، ص140 .


(� ) الاقتصاد والاعتقاد ، الغزالي ، ص54 ، شرح العقائد النسفية ، القاهرة ، التفتازاني ، ص75 .


(� ) الإبانة عن أصول الديانة , لعلي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن ، تحقيق : د. فوقية حسين محمود ، الطبعة الأولى ، دار الأنصار – القاهرة ، 1975 م ، ص135 .


(� ) المصدر نفسه ، ص135 .


�) ) الباقلاني  وآراؤه الكلامية , الدكتور محمد رمضان , ص 477 – 478 . 


�) ) ينظر : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ، لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي ، تحقيق : عطية محمد سالم ، الدار السلفية ـ الكويت ، الطبعة الرابعة ، 1404 هـ ، 13 ـ 17 . 


�) ) سورة البقرة , جزء من الآية / 20 . 


�) ) سورة المائد , جزء من الآية / 34 . 


�) ) سورة المجادلة , جزء من الآية / 75 .


�) ) سورة الشورى , جزء من الآية / 11 


�) ) سورة الإنسان , الآية 2 .


�) ) سورة مريم , جزء من الآية / 38 . 


�) ) سورة البقرة , جزء من الآية / 255


�) ) سورة الفرقان , جزء من الآية / 58 . 


�) ) سورة غافر , جزء من الآية / 65 . 


�) ) سورة الأنبياء , جزء من الآية / 30 . 


�) ) سورة مريم , الآية / 15 . 


�) ) سورة يونس , جزء من الآية / 31 . 


�) ) سورة هود , جزء من الآية / 107 .


�) ) سورة يس . الآية / 82 . 


�) ) سورة الأنفال , جزء من الآية / 67 . 


�) ) سورة الأحزاب , جزء من الآية / 13 . 


�) ) سورة الصف , جزء من الآية / 8 . 


�) ) سورة النساء , جزء من الآية / 176 . 


�) ) سورة النساء , جزء من الاية / 166


�) ) سورة الاعراف , الاية / 7 . 


�) ) سورة الحجر , جزء من الآية / 53 . 


�) ) سورة يوسف , جزء من الآية / 68 . 


�) ) سورة النساء , جزء من الآية / 164 . 


�) ) سورة التوبة , جزء من الآية / 6 .


�) ) سورة يوسف , جزء من الآية / 54 . 


�) ) سورة يس , جزء من الآية / 65 . 


( 1 ) تاج العروس مع جواهر القاموس , لمحب الدين ابي الفيض محمد مرتضى الحسيني ,نشر دار ليبيا للنشر والتوزيع , بنغازي – ج 38 /ص 102  , تهذيب اللغة , الأزهري , ج 15 / ص 227  , المعجم الوسيط , قام بإخراجه أربعة من العلماء واشرف على طبعه عبد السلام هارون , مطبعة مصر , 1380 هـ , 1960 م  , مختار الصحاح  ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 666 هـ ) , الناشر دار الرسالة , الكويت , 1403 هـ ,1983 م , ص 226 .    


�) ) المصباح المنيـر فـي غريـب الشرح الكبيـر للرافعـي , تأليـف احمـد بن محمـد بـن علـي المقـري الفيومـي ( ت 770هـ ) , تحقيق : د. عبد العظيم الشناوي , دار المعارف , مصر , ج 4 / ص 24 . 


�) ) لسان العرب , لأبن منظور , مادة رأى , ج 14 / ص 291, القامـوس المحيـط , للفيـروز آبادي  , ج 3 / ص 422 .


�) ) تاج العروس – فصل الراء – ج 38 / ص 102 .


�) ) أساس البلاغة – تأليف الإمام العلامة جـار الله أبي القاسم محمود بن عمـر الزمخشري – دار صادر للطباعة والنشر – ودار بيـروت للطباعة والنشر – 1385هـ - 1965م – ص  . 


�) ) الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي ( ت 1094هـ - 1683م ) – منشورات وزارة الثقافة والإرشاد – دمشق – 1918م – الطبعة الثانية – ج 2 / ص 382 . 


�) ) سورة الفرقان – الآية / 45.


�) ) الكليات ، لأبي البقاء – ج 2 / ص 384 .


�) ) سورة الواقعة – الآية/ 68 . 


�) ) سورة التكاثر – الآيتين / 6 - 7. 


�) ) سورة الأعراف – جزء من الآية / 27 . 


�) ) سورة الأنفال – الآية / 50 . 


�) ) سورة الأنفال – جزء من الآية / 48 .


�) ) سورة النجم – الآية / 10-13 . 


�) ) الكليات ، لأبي البقاء – ح 2 /ص 382 . 


�) ) شرح العقائد النسفية  , التفتازاني ,  ص 103 .


�) ) التعريفات , للجرجاني , ص 97 . 


�) ) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة , لابن الهمام , ص 41 . 


�) ) إحياء علوم الدين , للإمام الغزالي , ج 1 / ص 108 . 


�) ) جامع العلوم الملقب بـ ( دستور العلماء ) , لعبد النبي بـن عبد الرسول الأحمدي نكري , صححه قطب الديـن علـي ,  طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية , حيدر آباد , الدكن , الهند , 1329هـ , ج2 / ص 146 . 


�) ) شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية , ج2 / ص 166 . 


�) ) ينظر: غاية المرام في علم الكلام , لسيف الدين الآمدي (551هـ - 631هـ ) تحقيق : حسن محمود عبد اللطيف , طبع لجنة إحياء التراث الإسلامي , الجمهورية العربية المتحدة , القاهرة , 1391هـ , 1971م , ص 166 , وينظر : نهاية الإقدام , الشهرستاني , ص 358 . 


�) ) ينظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد 4/139 ، قواعد العقائد , الخواجة نصير الدين الطوسي (ت 672هـ ) , الطبعة الثانية , دار الأضواء , بيروت , 1405هـ ,1985م , ص 125 ,  المعتزلة , زهدي حسن جار الله , مطبعة مصر , القاهرة , 1947م ,       ص 87 . 


�) ) ينظر : المغني في أبواب التوحيد 4/150 .


�) ) نشأة الاشعرية وتطورها , جلال محمد عبد الحميد موسى , دار الكتاب اللبناني , بيروت , 1982م , ص 137. 


� ) شرح الاصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 275 .


�) ) ينظر الباقلاني وآراؤه الكلامية , الدكتور محمد رمضان , ص 563 .


�) ) الإنصاف ، الباقلاني , ص 176 . 


�) ) ينظر : ألإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة , أبي عبد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت 378هـ) , تحقيق : د . عثمان عبد الله آدم الأثيوبي , الطبعة الثانية , دار الراية , الرياض , 1418هـ , ص 14 . 


� ) قال النووي : اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين .... وأما رؤية الله تعالى في الدنيا أنها ممكنه ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا .  شرح النووي على صحيح مسلم , ج 3 / ص 14 . 


�) ) سورة الشورى – الآية / 11 . 


�) ) سورة القيامة – الآية / 23 . 


�) )  الفصل في الملل ,ابن حزم ,  ج 1 / ص 398 . 


�) ) مذاهب الإسلاميين , عبد الرحمن بدوي , ج1/ ص 420 . 


�) ) سورة الأنعام – الآية / 103 . 


�) ) الباقلاني وارآؤه الكلامية , الدكتور محمد رمضان , ص 78 . 


�) ) مذاهب الإسلاميين ,عبد الرحمن بدوي , ج 1 / ص 418 . 


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي  ص 308 .


�) ) المختصر في أصول الدين , القاضي عبد الجبار بن احمد الهمداني المعتزلي ( ت 415هـ ) , ضمن رسائل العدل والتوحيد , دار مكتبة الحياة , بيروت , ص 337 . 


� ) الكشاف , للزمخشري , ج2 / ص 41 .  


� ) سورة الشورى – الآية / 51 .


� )  لم اجد هذا الحديث بهذا النص في كتب الحديث ، ولكن وجدت النص بلفظ آخر بنفس المعنى السابق وهو : ما صح عن مسروق قال : ( قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه و سلم ربه ؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب من حدثك أن محمدا صلى الله عليه و سلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت { لا تركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير } . { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب } ، .... ، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين ) صحيح البخاري 4/1840 ، رقم ( 4574 ) .





�)) ينظر : شرح الأصول الخمسة ، تحقيق : عبد الكريم عثمان / 267 .


�) ) سورة الأعراف – الآية / 143 . 


�) ) شرح العقائد النسفية , التفتازاني , ص 96 . 


�) ) المصدر نفسه – ص 97 . 


�) ) المواقف في علم الكلام , الإيجي  ص 202 . 


�) ) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد , إمام الحرمين الجويني ( 419 هـ 478هـ ) , تحقيق : محمد يوسف موسى , وعلي عبد المنعم عبد الحميد , نشر مكتبة الخانجي , مصر , 1405 هـ , 1985م , ص 184 ، ينظر : شرح المقاصد  , التفتازاني , ج2 / ص 111 , وينظر: شرح المواقف , الجرجاني , ج3 / 175 .  


�) ) ديوان الأصول في التوحيد , لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري , تحقيق : د. محمد عبد الهادي أبي ريده , مطبعة دار الكتب , 1969م ,  ص601 . 


�) ) ينظر: شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان ,  ص 248 , وشرح المقاصد  , التفتازاني , ج2 / ص 117 – 118 ,   وشرح المواقف , الجرجاني ,  ج3 / ص 199 . 


�) ) المختصر في اصول الدين , القاضي عبد الجبار,  ص 192 ,  وشرح الاصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان  , ص 248 – 249 ,  


�) ) ينظر التمهيد , للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ,عني بتصحيحه ونشره : رتشرد مكارثي اليسوعي  ,  طبع المكتبة الشرقية ,  بيروت , 1975 م ,  ص 278 ,  شرح الأصول الخمسة  , تحقيق : عبد الكريم عثمان   ص  254-261 , و الإنصاف , الباقلاني ,ص 188 – 189 , و الإرشاد , الجويني , ص 178 , وغاية المرام , الامدي  ص 169 , وشرح النسفية , للتفتازاني , ص 107 ,  ومعالم أصول الدين , للفخر الرازي , راجعه وقدم له : طه عبد الرؤوف سعد , مكتبة الكليات الأزهرية , ص 71 .  


�) ) ينظر : الإرشاد , الجويني , ص 170 – 172 , والمواقف في علم الكلام , الايجي , ج 3 / ص 169 ,  وشرح المقاصد , التفتازيني , ج2 / 118 . 


�) ) شرح الأصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان , ص 253 .


�) ) ينظر : الباقلاني واراؤه الكلامية , الدكتور محمد رمضان , ص 563 . 


�) ) نشأة الاشعرية وتطورها , جلال محمد عبد الحميد موسى , ص 137 – 138 .


�) ) المختصر في اصول الدين , القاضي عبد الجبار ,  ص 192 , وشرح الاصول الخمسة , تحقيق : عبد الكريم عثمان :  ص 248 – 249 .


�) ) سورة الأعراف / الآية – 143 . 


�) ) ينظر الإنصاف , للباقلاني , ص 177 , شرح المواقف , الجرجاني ,  ج 3 / ص 158 ,  لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة , لعبد الملك الجويني إمام الحرمين ( ت 478 هـ) , المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر , 1385 هـ , 1965 م – ص 104 ,    غاية المرام , الامدي ,  ص 172 , نثر اللئالي على نظم الامالي , للسيد عبد الحميد عبد الله الالوسي , طبع مطبعة الشابندر , بغداد , 1330 هـ , ص 80 , البداية من الكفاية , الصابوني, ص 74 , شرح المقاصد , للتفتازاني- ج2 /ص111 .


, واليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر , للإمام العارف الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني , وبهامشه الكبريت الأحمر , للمؤلف نفسه , 1378هـ , 1959م , شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده , مصر , ج1 /ص 119 .     


�) ) سورة الأعراف – الآية / 143 . 


�) ) الإبانة عن أصول الديانة  ,  الأشعري  ,  ص 43 – 44 . 


�) ) سورة الأنعام – الآية / 103 .


�) ) سورة القيامة – الآية / 22-23 .


�) ) سورة محمد – الآية / 19 .


�) ) سورة طه – الآية / 110 . 


�) ) الإنصاف  , للباقلاني – ص – 183- 184 , 


  والجامع لإحكام القران – أبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي – دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان – 1405 هـ - 1985 م – ج7 / ص 54 .


�) ) سورة القيامة- الآيتين  / 22 – 23 .


�) ) سورة المطففين – الآية / 15 . 


�) ) الإنصاف , للباقلاني – ص 184 .


�) ) الانصاف , الباقلاني  , ص 185 .


�) ) التفسير الكبير , الرازي ,  ج 6/ ص 417.


�) ) تحرير القواعد المنطقية , لقطب الدين محمود بن محمد الرازي ( ت 766هـ) شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين عمر بن علي القزويني (ت 493هـ) , ومعه حاشية السيد الشريف الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية , دار إحياء الكتب العربية , عيسى البابي الحلبي وشركاه , ص 88 – 89 .


�) )  سورة القيامة – الآية / 22-23.


�) ) الإبانة عن أصول الديانة  , الاشعري – ص 12 – 13 .


�) ) سورة الغاشية – الآية / 17 .


�) ) سورة يس , الاية / 49 .


�) ) سورة البقرة  –  الآية / 144 .


�) ) ينظر شرح المواقف , الجرجاني  – ج3 / ص 192 . 


�) ) سورة آل عمران – الآية / 77 .


�) ) نشأة الاشعرية وتطورها , جلال محمد عبد الحميد , ص 261- 262 .


�) ) سورة يونس – الآية / 26 . 


�) ) نشأة الاشعرية وتطورها , جلال محمد عبد الحميد , ص 263 .


�) ) جامع البيان في تأويل القران , محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري ( 224 – 310هـ ) , تحقيق : أحمد محمد شاكر , مؤسسة الرسالة , 1420 هـ , 2000م ,  ج15 / ص 62 , تفسير القران العظيم , أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( 700 -774 هـ) تحقيق : سامي محمد سلامة , دار طيبة للنشر والتوزيع , الطبعة الثانية , 1420 هـ - 1999م , ج4/ ص 262 , وتفسير البغوي , معالم التنزيل , محيي السنة , ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (516هـ) , تحقيق : محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية و سليمان مسلم الحرش , دار طيبة للنشر والتوزيع , الطبعة الرابعة , 1417 هـ , 1997 م ,  ج1 / ص 10 .


�) ) سنن الترمذي , ج 10 / ص 372 , رقم ( 3030 ) قال الالباني صحيح , وصحيح ابن حبان , ج30/ ص408- رقم ( 7564 ) , والسنن الكبرى للنسائي , ج6 / ص 361 – رقم ( 11234 ) ,   مسند الامام احمد ، لابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت : 241هـ) تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشيد – الرياض ، 1409هـ , ج 38 / ص 403 , رقم ( 18177 ) .


�) ) شرح العقيدة الطحاوية , لابن أبي العز , ص 211. 


�) ) صحيح البخاري , محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ( ت 256هـ) , تحقيق : د . مصطفى ديب البغا , الطبعة الثالثة , دار ابن كثير , اليمامة , بيروت , 1407 هـ , 1987م , ص 1560, رقم ( 7436 ) و ( 7437 ) , و صحيح مسلم ,  ص 107 , رقم ( 182 ) ,    و سنـن أبو داود , ص 792 , رقم ( 4716 ) .  


�) ) ينظر شرح العقيدة الطحاوية , ابن ابي العز ,  ص 216 . 


�) ) صحيح مسلم , ص 284 , رقم ( 633)  ,    وصحيح ابن حبان , ج30 / ص 409 , رقم ( 7565 )  


�) ) الإبانة عن أصول الديانة , الاشعري ,  ص 15 .


�) ) صحيح البخاري , ص 1061, رقم ( 4878) ورقم ( 4880) ,  وصحيح مسلم  ,  ص 107 , رقم ( 180 ) .


�) ) صحيح البخاري , ص 298 , رقم ( 1413 ) وص 756 , رقم ( 3595 ) ,  وصحيح مسلم  , ص 452 , رقم ( 1016 ) . 


�) ) صحيح البخاري , ص 1564 , رقم ( 7442 ) .


�) ) الرد على الجهمية  , للدارمي ابي سعيد عثمان بن سعيد , ضمن كتاب عقائد السلف , جمعه : د.علي سامي النشار , وعمار جمعي الطالبي , نشر مكتبة المعارف بالإسكندرية , 1971م ,  ص 52 . 


�) ) نشأة الاشعرية وتطورها , جلال محمد عبد الحميد , ص 258 .


�) ) ينظر : الإبانة عن أصول الديانة , الأشعري ,  ص 66 .


�) ) سورة العلق – الآية / 14 .


�) ) سورة الشعراء – الآيات /217- 218.


�) ) ينظر الباقلاني وآراؤه الكلامية , الدكتور محمد رمضان ,  ص 567 ,  والإبانة عن أصول الديانة , الأشعري ,  ص 52 .


�) ) الإبانة عن أصول الديانة , الأشعري ,  ص 17 





